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  مقدمة

الأجنبية، إن فكرة اختيار موضوع هذه المذكرة، بدأت منذ أن انقطعت إلى البحث في الآداب 

ومقارنة أدب بأدب آخر، ومن ثَم تبلورت الفكرة، حتى صارت موضوع التطبيق، ووقع عليها الاختيار 

ولا  - ، الذي كان "الجاحظ"ولمؤلفه " البخلاء"لكتاب  السابقة معرفتيدوافع ذاتية وموضوعية منها، ل

الذي لا أكون مبالغا إذا قلت ، "موليير"لـ" البخيل"شخصية أدبية غنية عن التعريف، ولمسرحية  - يزال

بالإضافة في وقت مبكر، يعود إلى سنوات خلت، إني عرفت بعض أحداثها المضحكة، واطلعت عليها 

بوصفه رائد " بالجاحظ"و -في ميدان الكوميديا - عملاق المسرح الفرنسي " موليير"هتمامي بـإلى ا

  .الكتابة الفنية، وأكبر أديب عرفته لغة العرب

إلى البحث في الدراسات المقارنة، التي تهتم بتوثيق علاقة التأثير دافعا لي  طموحالكما كان 

  .المتبادل فيما بين الآداب القومية والآداب الأجنبية

في قواسم مشتركة، " موليير"و" الجاحظ"التقاء  الوصول إلىفتتمثل في  الدوافع الموضوعيةأما 

والرغبة في  .تبرهن على تقاطع الأدب العربي مع ما أنتجته قرائح الأدباء، في الآداب الأجنبية الأخرى

تربط بينها عملية تشرب النصوص  - وإن باعدت بينها العصور - أن الآداب  تبينلى نتائج الوقوف ع

، تجمع "موليير"و" الجاحظ"موضوع، مما يؤكد على أن الأدباء، ومنهم فيما بينها، فتتقارب الصورة وال

 بالإضافة إلى .بينهم النظرة الإنسانية العامة الواحدة للموضوعات، رغم اختلاف اللغات والبيئات

الاعتراف بالدور الجوهري للنقد الأدبي في الدراسات المقارنة، وذلك باعتماد المنهج الأسلوبي لدراسة 

، انطلاقا من المدرسة الأمريكية، التي تدعو إلى تأمل عناصر الفن في "موليير"و" جاحظال"نصوص 

الأعمال الأدبية، بدل الوقوف على علاقة التأثير والتأثر، التي تحول دون انطلاق الدراسات المقارنة 

جنبية خارج بالدرس المقارن، في تلقي إبداع الآداب الأ" نظرية التلقي"إبراز علاقة و.في آفاق جديدة

حدودها ولغاتها القومية، بدل انحصارها داخل ثقافتها الأصلية، وهو ما يهتم به الأدب المقارن بدل 

.الانطواء على مفهوم التأثير

بعا المنهج ، مت"موليير"و" الجاحظ"عند " البخيل"من أجل هذه الدوافع، عزمت أن أدرس صورة 

:هياهج بصفة خاصة ومدا على ثلاثة منمعتالمقارن بصفة عامة، و
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.المنهج التاريخي في الفصل الأول - 

  .المنهج الوصفي التحليلي في الفصل الثاني - 

.المنهج الأسلوبي في الفصل الثالث - 

كما اتبعت في الجمع بين هذه المناهج الثلاثة، ما نادت به المدرسة الأمريكية النقدية في الأدب 

المقارن، والتي ركزت على فهم البنى الداخلية، أو أدبية الأدب للعمل الأدبي، أي بنيته الفنية والفكرية 

ه في الموضوع، بخلاف منهج والجمالية، ولاسيما أن منهجها يسمح بالمقارنة بين أديبين، لمجرد التشاب

المدرسة التاريخية، التي ضيقت الخناق على الدرس المقارن، حيث تعاملت مع النصوص الأدبية 

بصورة خارجية، وفي منأى عن أدبيتها، مهملة الأبعاد الداخلية لتلك النصوص، وحصرها في ظاهرة 

. التأثير والتأثر

يرة، وجدنا صعوبات جمة في جمعها من ثم إن تطبيق المنهج، يقتضي التزود بمادة غز

المراجع على قلتها، بسبب شح المكتبات بالكتب المتخصصة في الآداب الأجنبية، وفي الدراسات 

.المقارنة

  .وثلاثة فصول وخاتمةمقدمة  تقع هذه الدراسة، في

مـسح تـاريـخي لأنـموذج البخيل في الدراسات الأدبية، ابتـداء فالفصل الأول خصصته ل

  ".موليير"وعصر" الجاحظ"من الأدب اليوناني، وانتهاء بعصر 

دراسة تحليلية وصفية لأنمـوذج البخيـل، ومقارنتـه عنـد     أما الفصل الثاني فهو عبارة عن 

  ".البخيل"ومسرحية " البخلاء"كتاب  ، مدعما بشواهد، من نصوص"موليير"و " الجاحظ"

، وفصـل مـن فصـول    "الـبخلاء "أسلوبية، لنصوص من كتاب  دراسةكان ف الفصل الثالثو

، تطبيقا للمنهج النقدي عند المدرسة النقدية في الأدب المقـارن، والتـي   "موليير"لـ" البخيل"مسرحية 

تركز على فهم المقارنة بين الآداب بوسائل التعبير الفني للتعبير عن الموقف الإنساني، بالإضافة إلـى  

س المقارن بنظرية المتلقي، التي تولي اهتماما للقارئ الناقد، الذي لا يقرأ فقـط،  ما تتطلبه علاقة الدر

  .وإنما يقوم بتفسير النص وشرحه وتقديمه للمتلقين الآخرين
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أهم نتائج هذه الدراسة، مجيبا عن أهم إشكالاتها، التي كنت تطرقت إليها  عرضتوفي الخاتمة 

.في بداية البحث

، "الجاحظ"اسة قد كشفت عما يوجد بين الأدب العربي، متمثلا في وأخيرا، تكون هذه الدر

أسلوبهما  - من خلالها - ، وما بينهما من خصائص مشتركة، تبين"موليير"والأدب الفرنسي، متمثلا في 

المتميز، الذي يحمل قيما تعبيرية وفنية وأخلاقية، وأدوات تجعل صورة أنموذج البخيل عندهما، 

.ن الأدب القومي، إلى الأدب الإنساني العالميأنموذجا عالميا خرج م

جزءا يسيرا من الاجتهاد المنهجي، رغم العوائق  - من خلال هذه الدراسة -لذا نأمل أن نقدم 

التي تلقيناها في خلال هذا البحث، لقلة المراجع المتخصصة في الآداب الأجنبية، وصعوبة الترجمة 

ن، ومع ذلك نأمل أن نكون قد قدمنا عملا يضاف إلى الدراسة، التي لا تفي بالمعنى في كثير من الأحيا

.التي تهتم بالآداب الأجنبية، في ضوء الدراسات المقارنة الأكاديمية

لما تكرم به  - حفظه االله- وختاما، أتقدم بخالص الشكر لفضيلة أستاذنا الدكتور بوجمعة الوالي

دة علمية وتوجيه منهجي، فمنحني من علمه من الإشراف على هذه المذكرة ، ولما قدمه لي من إفا

قشة، ووقته، مع كثرة أعبائه، كما أتوجه بالشكر الجزيل ،إلى الأساتذة الأفاضل، أعضاء لجنة المنا

.، وصبروا على عناء التحقيق والتدقيق الذين تجشموا أعباء القراءة

  مداني أحمد                                                    

2010مارس  25يوم                                                               
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1الفصل 

  صورة البخيل في الآداب الأجنبية والأدب العربي   

:في الأدب الأوروبي. 1.1

: انيفي الأدب اليون. 1.1.1

البخلاء، وارتبطت صفة البخل باسمها هو اع اسمها في عالم لعل من الشخصيات القديمة، التي ش

من  قية، والتي كانالإغري (Mythe)الذي وردت نوادره في الترهة ، (Crésus)"كريزوس"ل البخي

عندها،  نتيجة التقتير  لق راحة البالوذ عليها غضب، عكر صفوها، وأقة اليونان، استحخبرها أن آله

يء تقع دفعها إلى أن تقضي، بأن يستحيل كل ش ، الذي لم تعد تصبر عليه، مما"كريزوس"ح وشدة ش

وهذه الشخصية الإغريقية البخيلة، لا تقل أهمية عن . ه، أن يصير ذهباعليه يده، أو تلمسه أنامل

، الذي اضطره ولعه (Midas)" ميداس"شخصية بخيلة أخرى في أدب اليونان، ألا وهي شخصية الملك 

تمنحه بالذهب وبريقه، أن يتوسل إلى الآلهة، متضرعا أن الشديد بالمال، إلى جمعه ومنعه، وافتتانه

وكان ما أراد، حيث استجابت الآلهة . 22ص ]1[قدرة خارقة، لتحويل كل ما تلمسه كفه إلى ذهب

با، توسله، ليس تقديرا لمكانته كملك عظيم، وإنما لتلقنه درسا كله مأساة، إذ كان يجد كل ما حوله ذه

، فقضى على نفسه بالحرمان، من متع الحياة بشدة الحرص على اقتناء ما رب منه أناملهبمجرد أن تقت

  .أمكنه من الذهب، وتلك هي مأساته

، "أريستوفان"لكن معالجة صفة البخل، لم تظهر في إطار عمل فني، إلا بعد ظهور مسرحية   

(Aristophane))450-388 هدفها "لكن  الذي كانت مسرحياته الكوميدية تقليدا للتراجيديا،، )م.ق

وإنما-التراجيديامهمةأرسطوحددهكذا-الألمفيوالمشاركةالرعبطريقعنلا،تطهير النفس

.52ص]2["ساخراتقليداالتراجيديينتقليدإلىدفعهمما...والمرحالضحكبواسطة
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م، وكانت باكورة .ق 388خلال سنة  (Ploutos)" بلوتوس"تلك المسرحية  حملت  عنوان 

الأعمال الفنية الأدبية، التي تعرضت لهذه الصفة في عالم الأدب، فكانت لها أفضلية السبق إلى مثل هذا 

الموضوع الاجتماعي، في معالجة طباع الناس وأخلاقهم، مصورة شخصية عرفت بالبخل واشتهرت 

.24ص ]1[.(Chremyle)" كريميل"به، ألا وهي شخصية 

هو إظهار ما ترتب من نتائج وخيمة في حياة " بلوتوس"من تمثيلية " أريستوفان"كان هدف 

الأفراد والجماعات حيث صار الفساد والانحلال والغش والكذب في معاملات الناس بعضهم مع بعض، 

.251ص ]3[و معاملاتهم مع الحكام 

مما ... المواطنين الخير بواسطة الكوميدياأول من علم "يفخر بكونه " أريستوفان"هذا ما جعل 

، وإذا 69ص]2["أدى بعظماء الكوميديين في الأدب الروماني إلى الاعتراف بتقليدهم للمسرح اليوناني

  ؟"البخيل"كان أدباء الرومان يعترفون باقتباسهم من أدباء اليونان، فما هو إنتاجهم حول موضوع 

:في الأدب الروماني2.1.1

" بلاوتوس"من بين الأدباء الرومانيين، الذين برعوا في كتابة ملاه عن البخلاء، نخص بالذكر 

كان ذا براعة في إعطاء صورة البخيل حقها، من حيث  ، إذ) م.ق 254-184((Plaute)" بلوت" أو

 العواطف في حوار حي، مطعم بطرائف ذات عبارات لاذعة عميقة، وقد حاكى فيها شعراء الإغريق،

الذي يذكر مؤرخو الأدب أن له مسرحية فقدت، )  م.ق 342-292((Ménandre)"ميناندر"أمثال 

.164ص ]4[تدور أحداثها حول البخل والبخلاء

"أولولاريا"فيما بعد، ملهاة  ةالتي كان لها تأثير في الآداب الأوروبي" بلوت"من أشهر ملاهي 

(Aulu laria)  ص ]5[، وقد حاكاها موليير)م.ق 195(حيث ألفها سنة "وعاء الذهب أو قدر الذهب "أو

، كما سيأتي في الفصول القادمة  94ص  ]6[م1668سنة  )l'avare(في ملهاته الشهيرة البخيل . 452

،كان يخبئ (Euclion)" أوكليون"أن الشيخ البخيل "من هذا البحث، وموضوع ملهاة وعاء الذهب هو

ويحدث أن . ثروته الذهبية في وعاء منزله، و يعيش في فقر مدقع، خوفا من أن يظن أحد به الثراء

، وكان ذلك الجار يرغب في (Phaederia)فايديريا"ابنته  (Megadorus)" ميجادورس"يخطب جاره 

. يقبل بعد التردد الزواج من بنت فقيرة مستقيمة، لكن الأب يتردد، لأنه ظن أن كنزه قد اكتشف، ثم

، فيطردهم الأب شر طردة، لأنه "ميجادورس"وفي حفل العرس يحضر المدعوون والطاهون من جانب 
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ثم يرى ديكا يحوم حول موضع الكنـز، فيظن أنه اهتدى لموضعه . يرى في كل منهم سارقا لكنـزه

حظه ذات مرة خادم فيذبحه، فيحمل كنزه إلى خارج المنـزل، ويتضرع للآلهة كي تحمي ذهبه، فيلا

، الذي كان يرغب في الزواج من ابنة البخيل، فيعرف من تضرعات البخيل (Lyconides)" ليكونيدس"

في صلاته موقع الكنز، لكن العجوز يشعر به فيطرده، ويحمل كنزه إلى غابة، فيتبعه الخادم ، ويسرق 

بأن ابنته عازمة على الزواج من  الكنز، فيجن جنون البخيل حين يعلم بذلك، ويرجع إلى منزله ليفاجأ

وتزول عقبة الفقر، حين يحمل الخادم الكنز، الذي سرقه مهرا للفتاة، كي . رغم فقرها" ليكونيدس"

.164ص  ]4[تتزوج من سيده، فيعتقه ويتم الزواج

موافقة في كثير من تصرفاتها لشخصية " أوكليون"يتبين من أحداث المسرحية، أن شخصية 

، في إخفاء الكنز تحت الأرض، وطرد الخادم وحرمان ابنته من "موليير"عند  (Harpagon)" ونڤآربا"

لكنها سخرية فظة، أقرب إلى ذوق الجمهور الروماني وفهمه، "كل هذه الأحداث فيها سخرية . الزواج

.70ص ]2["ر العاميةولغته ليست لغة أدبية مصقولة، بل لغة شعبية غنية بالتعابي

:دب الإيطالي و الفرنسيفي الأ 3.1.1

لعل  أعمالا أدبية، يونانية ورومانية أخرى، تعرضت لموضوع البخلاء لكنها فقدت، كما حدث 

، ثم تطورت المسرحيات التي جعلت من البخيل أنموذجا، خلال القرون الوسطى "ليميناندر"لمسرحية 

Lorenzino)" لورنزينو دي مدسيس"وعصر النهضة، في إيطاليا وفرنسا، فظهرت  مسرحية  de

Medecis)  أرديوزا"المسماة "(Aridiosa)  السلة"م ،ومسرحية 1536في سنة "(La Corbeille)

La(م والأرملة 1543 سنة (G.B.Gelli)جللي : لـ Veuve( بيار لاريفاي: "لـ "(Pierre De

Larivey)  والأرواح(Les Esprits)  قد أثرت "، وهذه  الأعمال المسرحية 24ص ]1[ م1579سنة

.24ص]4["موليير"ر في الملاهي التي تحمل نفس الاسم والتي قد ألفها بشكل أو بآخ

ة، التي تمحورت حول موضوع البخيل، تسير نحو الظهور والتألق، يثم دأبت الأعمال الأدب

على شكل قصص ومسرحيات وأشعار، بلغت شهرتها الآفـاق، فقد ظهرت خلال القرن الرابع عشر 

، حيث تطرق فيها )م1318م و1300(بين سنة ) Dante"(دانتي"لـ ،"الكوميديا الإلهيـة"الميلادي 

للحديث عن البخلاء من الطبقة الثرية، التي حرمت غيرها من فضل مالها، فكان مصيرها الجحيم مع 

  : الفئات الظالمة من المجتمع، كما جاء في الأنشـودة السابعة ما يلي
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: الحلقة الرابعة 

، والأبيات "من صخرة إلى أخرى، وهم يشم بعضهم البعـضالبخلاء والمبذرون يتدحرجون "

  :الشعرية المصورة لمعاناتهم جزاء لبخلهم هي

  . رأيت هنا بشرا أكثر مما في أي مكان آخر" _

  .يجأرون من جانب وآخر يعالجون _ 

  .أثقالا رازحة على الصدور _ 

  .يرتطم الواحد بسواه و مرارا _ 

  .سيستدير و يرجع القهقرى _ 

  لم تبخل ؟ و لم تبذر؟ : صائحا _ 

  . هكذا يدورون في الدائرة المشؤومة_ 

  . من كل جانب إلى الوجهة المقابلة_ 

  .صارخين دوما بكلامهم الشائن _

  . غا إن يبلثـم يستدير كل م_  

  .في نصف دائرته نقطة التلاقي _  

  .فقلت شبه منكسر القلب _ 

!أرني يا أستاذي أي قوم هـم هؤلاء _ 

  . وحليقو الرؤوس إلى يسارنا هل كانوا_ 

  يا ترى جميعا قساوسه ؟_ 

  .بل كانوا جميعا مكفوفي  البصيرة :  فأجاب _ 

  .طيلة حياتهم الأولى فما عرفوا _ 

  .فـي إنفاقهم اعتدالا_ 

  . بهذا تنبح أصواتهم بوضوح_ 

  .نرة نقطتيعندما يبلغون في الدائ_ 

  . ةحيث تفرقهم آثام متعارض_ 

  .وأولئك الذين على أرؤسهم  - 

  .غطاء من الشعر ، كانوا قساوسة وبابوات وكرادلة  - 

  .تجلى فيهم البخل حتى أقصاه - 

  .ن هؤلاء فقلت له يا أستاذي ، بي - 
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  .لابد أني أعرف بعضا  - 

  . ممن تلوثوا بهذين الشرين - 

  :فأجاب أن أفكارك لبلا معنى _ 

  . ياءذلك أن الحياة الجاهلية لهؤلاء الأدن_ 

  .تحرم الآن واحدهم من أن يعرف _ 

  . أبدا سيسعون إلى نقطتي التلاقي هاتين_ 

  . هؤلاء من قبورهم ينشرون_ 

  . مغلقي القبضات ، وأولاء محلقي شعر الرأس_ 

  .حرمتهم إساءة الحفظ وإساءة العطاء _ 

  . من المقام الجميل وألقتهم في هذه المناوشة_ 

  .كلام التي لا أصورها لمنمق ال_  

  . تقدر الآن يا بني أن ترى قصر الوهم_ 

  .في الخير الذي يعزى إلى الحظ _ 

  . والذي يتقاتل من أجله بنو الإنسان_ 

  . فكل ما تحت القمر من ذهب، وكل مكان_ 

  .قائم من قبل، هيهات يريح _ 

.188/189/190/191/192ص ]7[واحدة من هذه النفوس التعبى_ 

، " دانتي"فبقدر ما تكشفت لـ" تحدث عن البخلاء أراد تصوير فساد الإنسان، ، حينما "دانتي"إن 

من خلال تجربته الشخصية صورة انحطاط الإنسان وفساده، تكشف له فساد العالم 

.108ص]2[..."وتفسخه

"   العالية المزخرفة"بعنوان  (Ariosto)" أريوستو"بعد الكوميديا الإلهية ظهرت مسرحيتا 

coffert)(le  العاشق المخدوع"م، ومسرحية 1528–م1508سنة) "l’amant trahi ( الطبيب "وملهاة

Docteur)" باكتون Bachttone) المنزل المنهوب"و "(La maison dévalisée)،  كلها من خلال

commedia" (دال أرته"سيناريوهات الكوميديا  dell arté( ومسرحية شخصيات مفترضة ،

(Personnages supposées)1809 25ص]1[ "موليير"م التي كانت من مصادر.
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les))قصص الحيوان(م برز فن الخرافة ث Fables) لافونتين"على يد"(La fontaine)

وأعطاه أبعادا شعرية ودرامية جديدة، وجعله ملائما لروح العصر، في الوقت الذي ربطه بكل تراث "

الهندي، من خلال " بيدبا"اللاتيني و" فيدر"الشرقي، و" لقمان"الإغريقي، و" أسيوب"القدماء، من قبل 

، ومن بين قصائده في موضوع البخيل 107ص]8[الترجمة الفرنسية للنص العربي لابن المقفع

  :الخرافات الآتية

. خرافة الذئب والصياد-

. خرافة الخازن والقرد-

. البخيل الذي فقد كنزه-

  .لتي تتعرض لجوانب البخل بالنقد والتجريح، ا"البخيل الذي فقد كنزه"وفيما يلي خرافة 

"البخيل الذي فقد كنـزه"

  ) .المال(الاستخدام فقط يبني الحيازة 

أطلب من جميع الناس الذين لديهم هواية 

جمع الأموال دائما، وضع جمع من المال 

  فوق الآخر؟ 

  . ما هي أهمية هؤلاء الناس عن رجل آخر

(Diogène)كان أغنى منهم.   

  . والبخيل مثله عاش فقيرا

.الرجل والكنز المدفون الذي يعرضه علينا

."esope"

  .هو أحسن مثال لذلك

  .هذا المسكين كان ينتظر

  .لكي يتمتع بأمواله ويعيش حياة ثانية

لم يكن يملك الذهب، ولكن الذهب هو من 

  . كان يملكه

  .كان لديه كمية مدفونة في قطعة أرض

  .ليلا نهاراو قلبه كان ينبض معها 

L’AVARE QUI A PERDU SON TRESOR

L’usage seulement fait la possession

Je demande à ces gens de qui la passion

Est d’entasser toujours, mettre somme sur

somme

Quel avantage ils ont que n’ait pas un autre

homme

Diogène là-bas est aussi riche qu’eux

Et l’avare ici-haut comme lui vit en gueux

L’homme au trésor caché qu’Esope nous propose

Servira d’exemple à la chose

Ce malheureux attendait¡

Pour jouir de son bien, et seconde vie ;

Ne possédait pas l’or mais l’or le possédait

Il avait dans la terre une somme enfouie,

Son cœur avec, n’ayant autre déduit

Que d’y ruminer jour et nuit,

Et rendre sa chevance à lui-même sacrée.
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ذهب وأينما جاء، مهما أكل ومهما أينما

  .شرب

إلا وتذكر المكان الذي وضع فيه الذهب 

  .المدفون

  .فذهب إليه ودار عليه حتى رآه حفار القبور

حفر وأخرج المال دون أن يقول .فانتابه الشك

  .شيئا

  بخيلنا في يوم من الأيام، لم يجد إلا العش 

هد، حائر، ها هو رجلنا يبكي، يصرخ، يتن

  .ويتقطع من البكاء

  أحد المارة يسأله، لماذا هذا الصراخ؟

  ".لقد أخذوا كنزي"

  . كنـزك ؟ أين أخذ ؟ جنب الحجر

هل نحن في حالة حرب؟ حتى تأتي به من 

  .بعيد

ألم يكن أحسن لكم إن كنتم تركتموه في 

  منـزلكم، دون تغيير مكانه ؟

  .و استطعتم أن تأخذوا منه في كل ساعة

هل المال يأتي مثلما  !إلهي ساعة، ياكل 

  يذهب؟

  .لم أكن ألمسه

قل لي من فضلك، لماذا أنت حزين هكذا ما 

  دام لم تلمس هذا لمال؟ ضع بدله حجارة

Qu’il ou qu’il vint, qu’il but ou qu’il mangeât

On l’eut pris de bien court, à moins qu’il ne

songeât

A l’endroit ou gisait cette somme enterrée

Il y fit tant de tours qu’un fossoyeur le vit

Se douta du dépôt, l’enleva sans rien dire

Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid

Voila mon homme aux pleurs : il gémit, il soupire

Il est tourmente, il se déchire

Un passant lui demande à quel sujet ses cris

« C’est mon trésor que l’on m’a pris

-Votre trésor ? Ou pris- tout joignant cette pierre

-Et ! Somme- nous en temps de guerre

Pour l’apporter si loin N’eussiez-vous pas mieux

fais

De le laisser chez vous en votre cabinet,

Que de le changer de demeure

Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure

_A toute heure, bon Dieu ! Ne tien-il qu’à cela

L’argent vient-il comme il s’en va

Je n’y touchais jamais. –Dites- moi donc, de grâce

Reprit l’autre, pourquoi vous vous affligez tant,

Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent,

Mettez une pierre à la place 106-105ص ] 9[

فتميز بإجادة التصوير وعرض " عرض تهافت هذا البخيل على المال،" لافونتين"أحسن قد 

الأفكار من خلال أسلوب شديد التشويق، وحرص على رسم الشخصيات بدقة شديدة على المستوى 

.72ص ]10["الشكلي والفني
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:في الأدب الإنجليزي و الإسباني 4.1.1

الفرنسي، بل تعدى إلى الأدبين الإنكليزي يطالي وعلى الأدب الإلم يبق موضوع البخيل، حكرا 

la("مأساة الملحد"، فظهرت مسرحيةوالإسباني tragédie de l'athée( التي كتبها سيريل تورنير ،

)cyril tourneur (البخيل" فولبون"، حيث ظهرت فيها شخصية م1611سنة)volpone( ثم تطور ،

lope" (لوب دي فيجا "حيث صار متجليا في مسرحيةتهم، تصوير البخلاء، ونقد عاداتهم وتصرفا de

véga ( رةالعاشقة الماه"م، بعنوان 1618سنة) "la très ingenieuse amante( وفي مسرحية ،

جيل "حيث تقوم شخصية ) massinger" (ماسنجر"م لـ1625سنة " وسيلة لإبقاء الديون القديمة"

giles" (لوفريش ovérreach (م، ظهرت مسرحية 1630لاتصاف بالبخل، وفي عام بدور رئيسي في ا

the" (يهودي مالطا" richiew of malta( كريستوفر مارلو"، للكاتب) "christopher

marlowe(]1[الذي يتميز فيها عن سابقيه بالتحليل النفسي لشخصية البخيل، والغور في  ،26ص

  .أعماقه النفسية

the( "  اجر البندقيةت" في مسرحية )  Shakespear( "شيكسبير"مسرحي الالأديب  م يظهرث

marchand of venice(  شايلوك"م، حيث صور فيها أنموذج المرابي 1695الصادرة سنة" 

(Shylock)  مقابل أن  - ) تاجر البندقية" (أنطونيو"وبخله، حيث يبلغ به حبه للمال إلى أن يشترط على

فأضاف " قطعة من اللحم، فضلا عن الفائدة الربوية،أن يقتطع من جسمه  -يقرضه، وضمانا للمبلغ

شكسبير إلى ذلك كله، عمق تحليله للنفس البشرية، فضلا عن شاعريته الفياضة، في تصوير المواقف 

  :، وفيما يلي مقطع من المسرحية4ص]11["التاريخية والعاطفية الخالدة 

تي بسرعة، فهلا استمعت إلي يا سيد لا أعلم بالفعل سوى أنني أبذل جهدي لأرفع من ثرو :شايلوك 

                                                   .أنطونيو

؟ إن هذا الشيطان بوسعه أن يأتي بمزامير من صلب الكتاب اسمع يا صديقي) ليسانيو( :أنطونيو 

نه شرير بوجه فيبدو كأ. المقدس، كي يبرر فعله هذا فعادة الشخص الشرير أن يعمد إلى مثل هذا العمل

  . باسم، كالتفاحة الخلابة المظهر والفاسدة اللب

ولمدة ثلاثة أشهر من تمام  !له من مبلغ يسيل له اللعاب تقول ثلاثة آلاف من الدوكات؟ يا :شايلوك 

  ؟هي نسبة الفائدة إذن بإمكاني أن أتدبر الأمر، فقل ما !السنة 

  إذن، هل نعتمد عليك يا شايلوك؟ :أنطونيو 
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ألا تذكر كم مرة سخرت مني أمام حشد التجار وذلك بسب الطريقة  !عجبا يا سيد أنطونيو :شايلوك 

  .التي أستخدم بها أموالي ؟ وكنت تراني دائما صابرا ذلك، لأن الصبر شعار ملتنا على العموم

تحقيرا إنك تعتبرني كافرا، وأحيانا تصفني بالكلب القذر، وقد تبصق على ألبستي اليهودية الزي، 

  ......" وإهانة، وذلك كله لأنني أتصرف في أموالي بالطريقة التي تعجبني 

أعتقد بأنني سأبقى أفعل هذا دوما ، فإذا رغبت أن تقرضني هذا المال، فلا تفعله كصديق، : أنطونيو 

إذ متى كان الصديق يقرض صديقه بالفائدة؟ بل أقرضنيه كخصم ولكنه سيفي بوعده، فإذا لم يفعل، 

  . ستطعت عندئذ أن تنتقم منه كما تريدا

لم كل هذا الصخب ؟ بل لماذا تنتفض من الغضب ؟ فأنا راغب بصداقتك، كما أود أن : شايلوك 

  . أتناسى سخريتك بـي، فأقدم لك هذه الخدمة وأقرضك المال

  هذه هي الرأفة بعينها ؟ :  سانيو

إلى مكتب الكاتب " أنطونيو"معي يا سيد  بل هو الرفق الذي سأبرهنه إليكم ، فهيا تعال:  شايلوك

على سبيل النكتة  - بالعدل، وحرر لي السند بامتلاك المبلغ وبتوقيعك أنت فقط، ودعني أطلب منك 

وإذا لم أوف بوعدي هذا في اليوم والمكان ( أن يحتوي هذا السند على هذه العبارة  - والمزاح

ي رطلا، ومن الموضع الذي يختاره من جسدي، من لحم" شايلوك"المذكورين ،كان جزائي أن يقتطع 

  ). هو دون سواه 

لا بأس بذلك، ولقد قبلت، وأنا مستعد لتوقيع هذا السند ، معترفا بشيء من العطف في قلب :  أنطونيو

.34/35/36/37ص  ]11[أحد اليهود

مآسيه : "النقادالمرابي البخيل، لذا قال " شايلوك"ركز على شخصية " شيكسبير"يمكن القول إن 

خلقه : تنبع من داخل الشخصية الإنسانية، فالذي يسوق البطل إلى نهايته المحتومة قواه الداخلية، أو قل

وتستمر أحداث المسرحية،  مصورة الحال، التي آل ، 65، ص ]12["على هذه الصورة دون سواها 

  . إليها شايلوك

حيث تم ظهور مسرحيات، أغلبها حول  إن القرن السابع عشر في أوروبا كان عصرا ذهبيا،  

  : موضوع البخيل، منها 

la(امرة عاطفيةغمدة سي-1 dame d'intérigne (صامويل شابيزو"لـ)"Samuel

chapuzeau) ). م1701- م1635)
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la(المحامية الحسناء -2 belle plaideuse (بوازروبير"لـ) "boisrobert ( م،1674سنة 

.27ص ]1[.م1668سنة" موليير"لـ" البخيل" كل هذه المسرحيات مهدت لظهور ملهاة

غرض اجتماعي ومغزى أخلاقي، في القرن والجدیر بالذكر أنھ سبق أن ألفت قصص ذات 

Lazarillo)"لاساریو دي توغمیس"م قصة تصور حیاة 1554السادس عشر، فظھرت سنة  de

Tormes)  التي ظھرت في إسبانیا، وفیھا یصور "الشطار"وحظوظھ ومحنھ، وھي تنتمي إلى قصص ،

طفولتھ، عندما كان یكسب عیشھ بالتسول، حین تعرف برجل أعمى داھیة في التسول، وعلى " لاساریو"

الرغم من إعجابھ بھ إلا أنھ یختلف معھ فیتركھ، ویصیر خادما عند قسیس، یعیش على أموال الصدقات 

بخلھ وجشعھ، ثم ینتقل إلى خدمة نبیل صغیر یتشدق بالنبل، وھو في الحقیقة یعیش " لاساریو" صففی

إلى أن یتسول لحسابھ وحساب سیده، لكن ذلك النبیل یفخر علیھ بأنھ " لاساریو"على التسول، فیضطر 

  ...متواضع في جلوسھ معھ، على مائدة واحدة

ا في التحایل والدھاء، إلا أنھا تعطینا صورة ذلك ورغم أن موضوعھ. ھذه القصة مؤلفھا مجھول 

  .القسیس البخیل، الذي حصل على أموال كثیرة من التسول

خمس مسرحیات صورت ) GOLDONI" (غولدوني"وفي القرن الثامن عشر ألّف الأدیب

  : البخلاء، حیث برزت شخصیات عدیدة من خلالھا

VERITABLE( الحقیقي،في مسرحیة الصدیق ) OKTAVE("أوكتاف"شخصیة -1 AMI(

  .م1750سنة 

Don(شخصیة دون أمبـروجي -2 Ambrogie( بخیل"في مسرحیة")Avare(  سنة

  .م1756

Sior"(تود یرو برونتولون" شخصیة تود یرو في مسرحیة -3 todero brontelon ( سنة

  .م1762

le"شخصیة كونت دوكاستلدورو-4 conte de gasteldero"  البخیل الباذخ"في مسرحیة".  

  .في مسرحیة البخیل الغیور pantalon)( شخصیة بانتالون -5

:الأدب المعاصرسي وفي الأدب الرو  5.1.1

 "بوشكين"ديب لألم يكن الأدب الروسي في معزل عن الكتابة حول البخل والبخلاء، إذ ظهرت ل   

)Pouchkine ( غوغول"ثم جاء الأديب " الفارس البخيل" م دراما تحمل عنوان1830سنة ")Gogol(

، ويعود موضوع "أنشودة الميلاد"في ) Dostoïevski" (دستيوفسكي"و. م1842سنة " النفوس الميتة"في 

Eugénie)("هأوجيني غراندي"في قصته المشهورة  ) Balzac" (بلزاك"البخلاء إلى الأدب الفرنسي مع 
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Grandet هغراندي"م، ليعرض لنا من خلال شخصية الأب 1833سنة" )Grandetreè(P  صورة

.28ص ]1[عن البخيل ذات أبعادها النفسية

موضوع أنموذج البخیل، إلا ما كان من أمر أدب قد قلّ تناولھم لوفي القرن العشرین، نجد الأدباء 

maurice(" موریس لبلان"القصة البولیسیة، مثل قصص  le blanc(حول المرابین البخلاء ، .

والسبب الذي جعل أدب القرن العشرین، یخلو من الحدیث عن البخل، ھو انتقال العلاقات الاجتماعیة 

والاقتصادیة من النطاق الفردي إلى النطاق الجماعي، وتلاشي النوازع الذاتیة، في نماذج الأدب، 

.29ص] 1[يالفنواكتساح القضایا المصیریة والجماعیة، مجالات الوحي 

:في الأدب العربي 2.1

، ثري بقصص البخلاء ونوادر الأشحاء، ولولا أن - كغيره من الآداب العالمية- الأدب العربي 

على - البخل لم يكن متأصلا وضاربا بجذوره في عرض البيئة العربية، لما أنكر القرآن الكريم 

شدة بخل بعضهم، وحبهم لجمع المال، ومنعه على من يستحقه من ذوي الحاجات، حيث قال  - العرب

وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلًا لَما ) 18(ولَا تَحاضون علَى طَعامِ الْمسكينِ) 17(كَلَّا بل لَا تُكْرِمون الْيتيم " :ى تعال

:كما أنه ذم بخلاءهم، قال تعالى، 17/18/19/20:الفجر، الآية]13[)20(وتُحبون الْمالَ حبا جما ) 19(

" اأَنْتُمهنَفْس نخَلُ عبا يخَلْ فَإِنَّمبي نمخَلُ وبي نم نْكُمفَم بِيلِ اللَّهي سقُوا فلِتُنْف نوعتُد ؤُلَاءه اللَّهو ه

اءالْفُقَر أَنْتُمو ي38: ، الآيةمحمد]13["الْغَن.

الإسلامي تجاه البخل؟ أما كان يكفي ما شأن الإشارة إلى دور الدين و: قد يعن لسائل، أن يسأل

      .أن نذكر نماذج من الشعر الجاهلي فحسب؟

 إن القرآن قد صور البيئة العربية عصرئذ، وعالج نفسية مجتمعها، وكشف عن خباياها، وأظهر

المنع، مع الحرص الشديد على الإمساك، خشية الإنفـاق، لاسيما  لمكنوناتها في حب الجمع وتفضي

وقد زادت السنة . وأن النص القرآني لا يعتريه تبديل و لا تحريف، ولا يلحقه نحل ولا انتحال كالشعر

، وظهور في أحاديث كثيرة، توضيحا لشخصية البخلاء، واعتبرت شحهم سببا في اختلال المجتمع

واتَّقُو الشُّح، فَإِن الشُّح أَهلَك من كَان قَبلَكُم، :"... - صلى االله عليه  وسلم-الآفات، قال رسول االله 

مهارِمحلُّوا متَحاسو ،مهاءمفَكُوا دس لَى أَنع ملَهم194ص ]14["ح.
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، يوضح صورة أعراب بخلاء، -يل المثالسب- نعود إلى القرآن الكريم، لنأخذ نصا منه على 

حيث إن  - صلى االله عليه وسلم - يمثلون شريحة كبيرة من سكان المدينة المنورة، على عهد الرسول

ومنْهم من عاهد اللَّه لَئِن :" بخلهم استحوذ على تصرفاتهم، حتى وقعوا في خطايا أخرى، قال تعالى 

لَنَص هلفَض نآَتَانَا م ينالِحالص نم لَنَكُونَنو قَن75(د ( مها ولَّوتَوو لُوا بِهخب هلفَض نم ما آَتَاهفَلَم

 ونرِضعا كَانُوا ) 76(مبِمو وهدعا وم ا أَخْلَفُوا اللَّهبِم نَهلْقَومِ يوإِلَى ي ي قُلُوبِهِمفَاقًا فن مهقَبفَأَع

الَّذين يلْمزون ) 78(أَلَم يعلَموا أَن اللَّه يعلَم سرهم ونَجواهم وأَن اللَّه علَّام الْغُيوبِ ) 77(ذبون يكْ

م ونخَرسفَي مهدهإِلَّا ج ونجِدلَا ي ينالَّذو قَاتدي الصف يننؤْمالْم نم ينعطَّوالْم منْهم اللَّه رخس منْه

 أَلِيم ذَابع ملَه75/76/77/78/79: الآية،التوبة]13[")79(و.

  :والخطايا التي و قعوا فيها هي 

. إخلاف الوعد -  أ

.عن الحق الإعراض-  ب

.ن، وهي أبشع صورة عنهمدخولهم في قائمة المنافقي -  ج

.لمز المتصدقين والتعرض لهم بالسخرية والاستهزاء - د

ربي، التي تلوح فيها من صور البخلاء، في المجتمع الع، أمام صورة -بهذا النص القرآني-إننا 

  .ة والعارشح، الذي ألحق بالعربي الفضيحملامح ال

في القرءان الكريم، تصلح أن تكون أنموذج البخيل في كل المجتمعات، " قارون"كما أن قصة 

ها الأساطير العربية، الشخصية الأسطورية الشرقية، على اعتبار شخصية قارون، التي تحدثنا عن"

.22ص ]1["الغربيتين" ميداس"و" كريزوس"المقابلة لشخصيتي 

بما أن الشعر ديوان العرب، فقد صور البخلاء، كما صورهم القرآن، ووافـقـه في تصوير  

وما من شاعر إلا ويرى في مهجوه صفة . النفسية البخيلة في المجتمع العربي، خلال العصر الجاهلي

البخل، وفي ممدوحه صفة الكرم، وما ذم به شخص مثل الشح، وما حمد به امرؤ مثل السخاء، لدى  

  . عراء الجاهليةش



25

، الذي كان أهجى شاعر عرفته العرب، فما هجا "الحطيئة"ومن ذلك  صورة البخيل كما يراها 

وقد حمله هجاؤه إلى أن يهجو أحد الأضياف، الذين . شخصا إلا وضعه، وما مدح آخر إلا رفعه

  :قصدوه، قائلا

والسلامـاوسلّم مرتين فقلتُ، مهلاً           كفَاك المرةَ الأُولى 

ؤَاساً          ونَقْنَقَ با رودع ـا طْنُهنَامعٍ وبش ننَالَ م ا قَدِـم 184ص ]15[ل

وتصوير " الحطيئة"إلا أنها مذمة لـ - وإن كانت هجاء للضيف في ظاهرها - هذه الأبيات   

به، فألقى عليه السلام، فما هش له  رفهو يذكر أن ضيفه غير مرغوب فيه، وأنه لم يستبش. لشدة بخله

ولا بش، بل زجره وأقبل عليه، كمن يقبل على شر لا بد منه، وقدم له الطعام ووجهه مسود وهو 

  :والحطيئة كان يغلو في هجاء البخلاء، والتهكم منهم، ومن ذلك قوله. كظيم

ْـلَسابِأَظْفَارِي وأَعملْتُ معولِي       فَصادفْتُ جلْ كَـددتُ مودا من الصخْرِ أم

  وأَطْرقَ حتى قُلْتُ قَد ماتَ أَو عـسى    شَاغَلَ لَما جِئْتُ في وجه حاجـتي     

  وأَجمعتُ أَن أنْعاه حين رأَيـتُــه        يفُوقُ فَـواقَ اَلْمـوت حتَّى تَنَفَّـسا

      ائِـدـتُ بِـعلَس أْسلا ب ا    فَقُلْتُ لَهـلْبِسم يرـادمالْس لُوهَـع 122ص ]15[فَأَفْرخَ ت

وهي أقرب إلى ما يسمى في عصرنا . إن أبيات القصيدة، مزج فيها الشاعر بين الهجاء والتهكم

ضرما، لم يزل هاجيا للبخلاء كان مـخ" الحطيئة"وبما أن . 172ص  ]16["الكاريكاتوري"بالتصوير 

ومما . في عصر صدر الإسلام، مع أن الدين الإسلامي حرم الهجاء، لما فيه من ذكر عيوب المسلمين

  :، عندما منعه من ماء بئر كان يملكها فقال"بن بدر نالزبرقا"أنه هجا " الحطيئة"اشتهر عن 

 و           هاءم نَعمانٍ ينْيلَى بع يـمقلٍممرطْشَانٍ مع اءم شْبِعيو اءم

.163ص ]15[وما الزبرقَان يوم يحرِم ضيفَه          بِمحتسبِ التَّقْوى ولا متَوكـلِ 

أهاجيه، وإنما أكثر من ذمها، وجعلها صورة " الحطيئة"هذه الشخصية البخيلة، لم يقلل فيها 

كما سيأتي، وها هو يقول " موليير"، أو بخيل "الجاحظ"غرو أن نشبهها ببخيل للبخيل في مجتمعه، فلا 

  :فيها أيضا

ه          وغَادروه  مقـيمـاً بين أَرمـاسِــــجار لِقَومٍ أَطَالُوا هون منْزِلِ
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َـابٍ وأَضـراسِــوجرحـتْه بِأَنْيوهرتْه كلاَبهم        راه،تـوا قــملُّ

.119ص ]15[دعِ المكَارِم لاَ تَرحلْ لِبغْيتها         واقْعد فَإِنَّك أَنْتَ الطَّاعم الكَاسي

ثار لهذا " نالزبرقا"على الصورة المباشرة في ذكر مهجوه، ومع ذلك فإن " الحطيئة"لم يعتمد 

على بخله، كوصف كلابه بأنها تمزق الضيف  الوصف لأنه أدرك  بعض الصور المباشرة الدالة

فقال له "عمر بن الخطاب"فاستعدى عليه . وتروعه، وبدل أن يرحب به، يرسلها عليه ولا يزجرها

إنه لا يكون في الهجاء أشد من هذا، ثم :ما أعلمه هجاك، أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ قال:"عمر

.207ص ]17[ "ن سلح عليه، فحبسه عمريهجه ولك لم: فقال" حسان بن ثابت"أرسل إلى 

مثالا لأنموذج البخيل، حيث يصف نفسه بالبخل، وفي  - من خلال ما قدمنـاه- " الحطيئة"يعتبر 

ينهال بالهجاء الشديد على من عاصروه في مجتمعه، واصفا إياهم بأنهم قوم قليلا ما  تنفس الوق

  .يتكرمون

فما هجا شاعر قوما إلا أشار . ناء العصر الأمويبقي هاجس البخل شاغلا للشعراء في نظمهم أث

إلى لؤمهم وبخلهم، لاسيما أن الأمويين أحيوا العصبية العربية، التي تتفاخر بالأنساب والأحساب، بعد 

جذوتـها في صدر الإسلام، فراح الشعراء يذكرون مساوئ القبائل، وعلى رأس هذه أن كادت تنطفئ

ح صفة البخل واستهجان المجتمع العربي لها، هو شعر النقائض المساوئ البخل، وخير ما يوضح قب

  .الذي دار بين أقطاب الشعر الثلاثة، وهم الأخطل وجرير والفرزدق

التغلبي، الذي جعل البخل من أسوأ خصال بعض القبائل ولم يقصره على " الأخطل"لنبدأ بـ

، وذلك حين رد إلى صورة مجتمع القبيلةخيل كف، فانتقلت صورة الب"الحطيئة"الفرد، كما كان الحال عند 

  : يهجو قوم جرير فيقول

  بِمعرِضٍٍ أَو معيد أَو بني الخُطْفي            تَرجو، جرير مساماتي وأَخْطَارِي

          مهافُ كَلْبيالأَض حتَنْبإِذَا اس مقَو    ـهِمـلَى النَّارِ: قَالُوا لِأُمولي ع166ص ]18[ب.

إن أهجى :"حين قال" ابن رشيق"فهذا أشد ما هجي به مجتمع، وخير من علق على هذه الأبيات 

، وذلك أنه قد جمع ضروبا من "جرير"في بني كليب بن يربوع رهط " الأخطل"بيت قاله شاعر، قول 

النار، ثم البخل بإيقادها للسامرين والسابلة، ورماهم بالبخل بالحطب، الهجاء فـنسبهم إلى البخل بوقود 
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ووصفهم بامتهان أمهم، وابتذالها في مثل هذه الحالة، فذلك يدل على العقوق  ،...قلتها نوأخبر ع

.208ص ]16["هم بالماءوالاستخفاف، وعلى أن لا خادم لهم، وأخبر في أضعاف ذلك ببخل

مع الكندي البخيل، الذي وجده أشعب وسط بستانه يأكل  قصة أشعب،أما في مجال النثر فنجد 

وحده، فسلم فرد عليه السلام، فهم أشعب أن يعبر عليه جدول الماء ليشاركه غداءه فرفض الكندي 

ق، ما رددت عليك السلام، ماذا كان بيننا غير السلام ورد السلام، أي كلام لو ظننت أنك أحم:"وقال

  ."أن يكون كلام بفعال، وقول بأكل، هذا ليس بإنصافبكلام، ولكنك تريد 

  ".رأيتك تأكل وحدك:" فقال أشعب

ليس علي في هذا الموضع مسألة، إنما المسألة على من أكل مع الجماعة، وأن ذلك :" قال الكندي

  ..."هو التكلف، و أكلي وحدي هو الأصل

  "إنما أردت أن أسخيك، وأنفي عنك اسم البخل:" قال أشعب

فلان بخيل إلا وهو ذو مال، فسلم إلي المال، : لا أعدمني االله هذا الاسم فإنه لا يقال:" الكنديقال 

  ..."وادعني بأي اسم شئت

ولا يقال فلان سخي إلا وهو ذو مال، أما اسم البخل، فقد جمع المال والذم، وأنت :" قال أشعب

  "اخترت أخسهما و أوضعهما

ل فيه ذم ولكن فيه حفظ، والسخاء فيه حمد ولكن فيه بينهما فرق، فالبخي:" فأجاب الكندي

، ولم يدر من أي مدخل يدخل إلى هذا الرجل، وهو كلما فتح له بابا "أشعب"التضييع، فأسقط في يد 

هذه  على - "توفيق الحكيم"كما يرويها - وتمضي القصة إلى آخرها .24/25/26ص ]19[". أغلقه

وسيلة لإقناعه بمشاركته " أشعب"ا البخيل الذي لم يجد الرتابة، في الأحداث المصورة لتصرفات هذ

  .طعامه

في العصر العباسي، ظهـرت فيـه أفـكار ومذاهب جديدة، حيث صار البخل مذهبا له فرقة 

:" ، التي قال عنها"مريم الصناع"في إحدى نوادره عن بخل  "الجاحظ"من الناس تتبناه، كما أشار إليه 

اجتمع ناس في المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة والتثمير في المال  قال أصحابنا من المسجديين،

من أصحاب الجمع والمنع، وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب، 

؟ "مريم الصناع"هل شعرتم بموت :" فأقبل عليهم شيخ فقال... وكالحلف الذي يجمع على التناصر، 

.48ص ]20[..."لاقتصاد وصاحبة إصلاحفإنها كانت من ذوات ا
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، حين تبرم من تفشي البخل في "بشار بن برد"وخير شاعر عباسي وصف البخلاء، هو 

قال ". المنصور"بن محمد بن علي، أخو الخليفة " العباس"المجتمع، حتى اتصف به شخص مشهور، هو 

  :بشار

         وددماسِ مبلَى العع ارسظَلَّّ اليـقُـودعخْلِ مي البا فدأَب هقَلْيو  

ودـهجم ـوهو ياغَن َـاه   إِن الكَرِيم لَيخْفي عنْك عسرتَه        حتَّى تَ

 ـودس هجا أَوهلَيونِ عيقُ العرلَـلٌ        زع الِهوــلَى أَميلِ عخلِلْب415ص ]21[و.

ولقد لخص الشاعر هذه العلل فجعلها كالأشرار من ذوي "تي بعلل تدل على بخله،فهذا البخيل يأ

.156ص ]22["الوجوه السود والعيون الزرقاء، وقد كان العرب يكرهون العيون الزرقاء ويستبشعونها

  : ثم يواصل بشار ناصحا هذا البخيل مبينا له سبيل الإنفاق قائلا

  لنَّوالِ فَمـا         تُرجى الثِّمار إِذَا لَم يورِق العودأَورِقْ بِخَـيرٍ تُرجى لِ

        لَّتُـهق كنَـعلاَ تَـمالَ وثَّ النَّوب  ـودمحم وا فَهفَقْر دا س416ص  ]21[فَكُلُّ م.

غنية، وشخصية ، لأن هذا البخيل من طبقة "موليير"صورة هذا البخيل تتقاطع مع صورة بخيل 

  . كانت غنية أيضا" موليير"عند (Harpagon)" ونڤآربـا"

، ومنهم "الجاحظ"و" موليير"كما أن شعراء آخرين وضحوا صورة البخيل في المجتمع، كما فعل 

  :، إذ يقول"ابن الرومي"

لاَ خَـالِدو اقبِب سلَيو              هلَى نَفْسى عيسع قَتِّري  

          يـرِهلِتَقْت يعتَطسي لَوو     داحنْخَرٍ وم نم 312ص ]23[لَتَنَفَّس.

  :، في أبيات ساخرة"أبو مسلم"عن بـخيل يدعى " أبو نواس"وما قاله    

ـهبلاَعا يرطَوا ورطَو هقَلِّبي          ـهلُ نَفْسدع هنْدع يدعيفُ سغر  

       ــهشُمفَي هكُم نم ـهخْرِجيو   هبخَاطيو رِهجي حف هسلجي81ص ]24[و.
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" الثوري"وكان :" ، يقول"الجاحظ"يروي عنهم نوادر كنوادر " ابن قتيبة"أما في مجال النثر، فنجد 

ي فقد أكلني، ومن لم يأكلني كلوا الباقلاء بقشوره فإن الباقلاء يقول من أكلني بقشور:يقول لعياله 

وحم هو : بقشوري فأنا آكله، فما حاجتكم أن تكونوا طعاما لطعامكم وأكلا لما جعل أكلا لكم، قال

.257ص 9ج ]25[..."وعياله فلم يقدروا عل أكل الخبز، فربح أقواتهم في تلك الأيام ففرح

، التي بين فيها صورة دائن "الرقطاء " في مقاماته عن البخلاء، في المقامة" الحريري"وقد كتب 

اعلم أن الدرهم :"فلم يرض التجاوز عنه، أو تأخير سداد دينه، قال" الحارث بن همام"بخيل استدان منه 

، فألجأني صفر اليدين، إلى التطوق بالدين، فادنت ...، وأنا يومئذ فقير"طوس"العبوس، ألقاني إلى 

، وأطلعت غريمي على عسري، فلم يصدق إملاقي، بل جد ...لسوء الاتفاق، ممن هو عسر الأخلاق

في التقاضي، ولـج في اقتيادي إلى القاضي، وكلما خضعت له في الكلام، واستزلت منه رفق الكرام، 

]26[..."لا تطمع في الإنظار: ورغبته في أن ينظر لي بـمياسرة، أو ينظرني إلى ميسرة قال

.207ص

في قصة رجل وزوجه، مغزاها " ابن المقفع"ادر البخلاء، وممن ساهموا في الحديث عن نو

فسمعت الرجل يقول :"...وجوب الإطعام وعدم الندم عليه، والحث على الكرم وذم البخل، قال 

وكيف تفعل ذلك وليس لك في بيتك فضل لعيالك؟ : ، فقالت...إني أريد أن أدعو غدا رهطا: لامرأته

ن الجمع والادخار ربما عاقبة صاحبهما كعاقبة الذئب، قالت لا تندمي على شيء أنفقناه، فإ: فقال

  . ، ثم ساق بقية القصة168ص ]27[..."وكيف كان ذلك؟: المرأة

، أشار إلى البخلاء رغم أن موضوعه لا يشملهم، وسبب "جاحظ"كما أن كتاب البيان والتبيين للـ

جاء رجل إلى رجل من الوجوه، ":" ظالجاح"يتميز بأسلوب الدعابة والفكاهة، يقول " الجاحظ"ذلك أن 

لا واالله ما عندي اليوم شيء، ولكن تعهدنا، : أنا جارك، وقد مات أخي، فمر لي بكفن، فقال: فقال

4ج ]28["أصلحك االله، فنملحه إلى أن يتيسر عندكم شيء : وتعود بعد أيام، فسيكون ما تريد، قال

.11ص

إلى وصف " صفي الدين الحلي"لهجري يتعرض ، وخلال القرن السابع ا"الجاحظ"بعد زمن    

  :البخيل، فيقول

  يزاحم الجمالَ في قُوتـه           ويـخَزن الفلْس علَى الفـلْسِ
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625ص ]29[يأْكُلُ و الغلْمان في يومه           فَضلَةَ ما قَـد كَـان بِالأَمـسِ

يشير إلى ظاهرة البخل على لسان تينة بخلت " ليا أبو ماضيإي"في العصر الحديث، نجد 

  : بثمارها، فاجتثها صاحبها، قال

ـرجح ضِ أَوي الأَرف تَدا وَّـه   وظَـلَّت التِّينَـةُ الحمقَاء عارِيـةً      كَأَن

َــعر ولَم يطقْ صاحب البستَانِ رؤْيتَـها      فَاجتَثَّها فَهوتْ .337ص  ]30[في النَّارِ تَست

كان في من أعرف من :" حين وصف بخيلا وصفا، يبعث على الضحك، قال " العقاد"وقد أجاد    

الناس، رجل لا يعرف الناس أبخل منه،كان هذا الرجل إذا اشتهت نفسه الشيء، مما تشتهيه الأنفس من 

) ذو المرض الشديد(إليه نظرة العاشق المدنف  طيبات المأكل والملبس، أخرج القرش من كيسه فنظر

هذا القرش، لو أضيف إليه تسعة وتسعون مثله لصار جنيها، :" إلى معشوقة، ثم رده إلى الكيس وقال 

والجنيه بعد الجنيه يجلب الثروة العريضة ويجمع المال، وهبني تهاونت في إنفاقه اليوم، وسمحت نفسي 

.60ص ]31[..".به، فلا آمن أن تسخو بغيره غدا

:رأي واستنتاج

نستنتج مما سبق، أن موضوع البخيل يدخل ضمن مجالات البحث المقارن، ألا وهو 

الموضوعاتية، لأنه ذو طابع إنساني لا يختص به أدب دون آخر، إلا أن طرق تناوله مختلفة من أدب 

، أما الأدب العربي )مسرحيةقصة (فالآداب الأوروبية، تناولته على أساس الوحدة الروائية . إلى آخر

، أما عند الأدباء بصفة خاصة،  23ص] 1[)أقصوصة ، خبر(فعالجه، على أساس عدة وحدات قصيرة 

فمنهم من تناوله على لسان الحيوان، أو باستعمال الرمز، أو بأسلوب الدعابة والسخرية، كما هو الحال 

  ".   موليير"و" الجاحظ"عند 

أدبهما؟ وما هي الأسباب التي دعتهما للحديث عنه؟حين خصص فكيف كان هذا الموضوع في 

  .  مسرحية، صارت فيما بعد أنموذجا عالميا لـهذا الموضوع" موليير"له كتابا، وأفرد له " الجاحظ"
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:في أدب الجاحظ وموليير  3.1

أديبين اجتماعيين واقعيين، اهتما " موليير"و" الجاحظ" إن -حسب المنهج المقارن-يمكن القول 

يملك " "الجاحظ"فـ. بدراسة أنموذج البخيل، وفق ما هو موجود في البيئة الاجتماعية في عصريهما

حس الكاتب الواقعي، الذي لا يسعى إلى المبالغة، والابتعاد عن المعقول من القصص، وإنما يقدم 

.127ص]32["جذبهلجأ إلى أساليب أخرى أكثر فنية لن أن يحدث، فهو يللمتلقي ما حدث فعلا، وما يمك

فالبخيل عنده، يمثل شرائح من المجتمع، على . هذه الصورة الواقعية، منطلقة من المجتمع

اختلاف طبقاته، فمنهم العربي والأعجمي، ومنهم الذكور والإناث، ومنهم المشاهير والمغمورين، ومنهم 

يمثلون البيئة الطبيعية كما هي، بقدر عال من الانضباط والعقلانية،كما أن دوافع الفقير والغني، فهم 

بخلهم مختلفة، لكنهم جميعا، توجههم جملة من القيم والأعراق والأخلاق، تدور في فلك ما تحسنه 

.115ص  ]33["الشريعة الإسلامية و تؤكد عليه

في إطار ما يسمى "ل أنموذج البخيل فقد استعم - "الجاحظ"وإن كان واقعيا كـ - "موليير"أما 

بالهجاء الاجتماعي للطبقة الوسطى الناشئة، المتهافتة على المال، وكيف ينتصر الصواب والحب 

.160ص ]34[..."والشباب والمستقبل، وينهزم الخطأ والتعنت والأثرة

مية كبخيل محصور في الطبقة الثرية فقط، وليس له قدرة حجاجية وعل" موليير"فالبخيل عند 

لم يكن هدفه إلا النقد اللاذع للبخلاء في عصره، والأغنياء منهم " موليير"، مما يدل على أن "الجاحظ"

، على الرغم من المواقف المضحكة، ومع ذلك فقد "موليير"فقط، لذا فإنك تشعر بالتبرم من بخيل 

طل الملهاة، فجعلت منه أنموذج أن يسلط الأضواء الفنية الساطعة، التي سلطت على ب" "موليير"استطاع 

البخيل في كل عصر وفي كل أرض، وأتاحت للمشاهدين، من مختلف الأجناس والعصور أن يراقبوا 

ينقل لنا بخل البخلاء، وطمعهم وجشعهم، في صورة "الجاحظ"بينما  ،160ص ]34["حركاته وسكناته

ثر من المرح والسخرية، لكنها ، في جو مرح دعابي، وربما أك"موليير"مغايرة تماما لما هي عند 

  :سخرية هادفة، أملتها أسباب هي

المرحة، فهو يتأثر بالنادرة، ويضحك منها ويتمنى أن يكون شخص ثان " الجاحظ"روح -

.175ص  ]20["محفوظ النقاش"ليشاركه ضحكه، كما في قصته مع البخيل 

ه عيشته المترفة حين رأيه في الحياة، إذ كان يرى أن فيها ما يستحق المتعة، حيث ساعدت-

اشتهر وذاع صيته، على هذه النظرة المرحة، فلم يهتم ولم يكترث، ولم يتأثر بما كان عليه المجتمع من 

.طبقية
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.ويروي أن ليس في الإمكان" مذهبه الاعتزالي، فهذا المذهب من المذاهب المتفائلة في الحياة-

كان يهدف إلى تخفيف العبء، عن كاهل ف" الغرض التعليمي من تسجيل نوادره حول البخلاء،  

ولن تدري أن المزاح جد، إذا اجتلب ":"الجاحظ"قال ، 136ص ]20["المتعلمين وخاصة الناشئين منهم

.137ص ]20["ليكون علة للجد، وأن البطالة وقار ورزانة، إذا تكلفت لتلك العاقبة

من قبل، عند اليونان والإغريق، ، خرج عما كان عليه "موليير"و" الجاحظ"إن أنموذج البخيل عند 

فقد كان عند اليونان والإغريق، ضربا من الأساطير والتـرهات، لا غير، . والأوروبيين والعرب

وصار عند الأوروبيين والعرب، قصصا ذات أحداث هزلية، بعيدة في معظمها عن الواقع والمجتمع، 

فوقف على أسرار نفس الإنسان، " "الجاحظ"، أما "موليير"فأضحى هدفا لتهذيب أخلاق الناس، كما عند 

وهو العليم بأن الضحك والإضحاك خلقا مع البشر،  -فحاول أن يلطف من شرة الدنيا وشقائها، فعمد 

أن يهذب الناس في هذه الناحية، والمرء يتعلم بالضحك، أكثر مما يتعلم  - كالإبكاء والبكاء

.161ص ]35[..."بالعبوس

فهم يثيرون سخط القارئ . تبعث معظم تصرفاتهم على التبسط والمتعة ،"الجاحظ"فالبخلاء عند 

أن يدفعوه إلى التبسم، حتى يؤول بخلهم إلى الصفح عنهم، والاعتذار  -في الأخير- بداية، ثم لا يلبثون 

  .فشخصية مريم الصناع، رغم بخلها الشديد، إلا أن تصرفها كان سديدا. لهم

قززة، انسلخت من كل خلق نبيل، وتحولت نفسه إلى نفس فهو شخصية م" موليير"أما بخيل  

في ذلك، مما جعل " موليير"مادية، فهو يرفض الإنفاق على ولده، بل يطرده ويعامله بالربا ويبالغ 

الخادم بالسرقة، ويطلب منه أن " "ونڤاآرب"فمثلا حين يتهم " بعض النقاد يعيبون عليه مبالغته وتهويله،

ريني "، ولكنهم ينسون أن المسرح مرآة مكبرة، ويرد عليهم ...ح يديه الأخريينيفتح يديه، ثم أن يفت

ن ، والدليل أن النظارة لا يفكرو...حياةلعالم الكوميدي يختلف عن عالم البأن ا Bray)(René" براي

La)" شلافلـي"في لامنطقية ما يطلبه من  flèche) وإنما يتفجرون بالضحك بدافع من هذه اللامنطقية

.38/40ص ]36["بالذات

، وسائر الكتاب الآخرين، "موليير"، عن ما هو عند "الجاحظ"هذا من بين ما تميز به البخيل عند 

جمعوا في أشخاصهم كل صفات البخلاء، التي صدرت في آداب العالم قديمها " الجاحظ"لأن بخلاء 
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وفو البخل متبدلون، معرضون فهي ثابتة، بينما موص (Valeur) وحديثها، ولأن البخل مقابل القيمة

.69ص ]37["للفناء، وبالتالي يبدو كتاب البخلاء جامعا شاملا وفريدا من نوعه قديما وحديثا

وهدفهما من الحديث  - ولو بصورة إجمالية - "موليير"و" الجاحظ"بعد أن عرفنا البخلاء في أدب 

ـن، إلى أنموذج البخيل، وقد تتلخص عن البخيل، نتساءل عن تلك الدوافع، التي دفعت كلا من الأديـبي

  :فيما يأتي

:طبيعة الفكر1.3.1

طبيعة الفكر  العربي في المجتمع العباسي، والفكر الغربي في المجتمع الفرنسي، أفرزت كتاب 

فأول ما صارت إليه " ، حيث عكست لنا أنماط الحياة في كلا المجتمعين، "موليير"ومسرحية " البخلاء"

الاجتماعية من تعقد مشتبك النواحي، منذ انتقلت الدولة إلى الشرق، وأسرعت تميل الحياة إلى الحياة 

المال وبذلك صار ... ارقتها تلك البساطةذلك التعقد، فأصبحت متعددة الوجوه، كثيرة المطالب، وف

ير المجتمع، فكان هذا التعقيد في الحياة وصعوبتها، قد دفع  إلى تغيير تفك. 27ص ]38["ميراث الرجال

  .ورؤيته للحياة وأدى إلى التخلي عن خصال كالكرم واستبدالها بصفات كالبخل

: امل الاقتصاديالع 2.3.1

وعلى رأسه عاصمة  -قام العامل الاقتصادي بدور بارز في ذلك التغيير، بعد أن غدا العراق 

التجارة والأموال، فانتعشت التجارة وكثر مركزا نابضا للحياة الاقتصادية، يؤمها أرباب  - الخلافة بغداد

المال وصار دولة بين الأغنياء من المجتمع، فزادهم طمعا في الاستزادة منه، وصار كل فرد سواء 

كان موسرا أو معسرا، قد تحول ذهنه عن التفكير في جميع القيم الخلقية الرفيعة، باتـجاه القيم المادية 

لت ذهنية الفرد، تحولت ذهنية المجتمع، فأضحى ذا ذهنية مادية، التي طغت على ما سواها، وكما تحو

فإذا كان ازدهار . نفعية لا يقيم للكرم  قيمة، ولم يكن المجتمع الفرنسي بأفضل من ذلك" براغماتية"

المجتمع العباسي دفع بالقيم إلى التحول، فإن شدة بؤس الفرنسيين دفعت بهم إلى الافتتان بالمال، 

لنفاق الديني والدجل، وإذا كان المجتمع العباسي مطمئنا لم تنهكه الحروب، فإن وشاعت ضروب  ا

، وخلقت فيها أنواعا من الشقاء وضروبا من الطبائع "لويس الرابع عشر"فرنسا قد أنهكتها حروب 

، فانبرى 8ص384العدد  ]39[ ، ونفقة الحروب الطويلة"لويس الرابع عشر"الخسيسة، خلفها بذخ الملك 

  . اء لعلاج هذه المشكلات الاجتماعيةالأدب
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انتقى أنموذجه " موليير"انتقى غالبية شخصياته من تلك الطبقة الكادحة، فإن " الجاحظ"وإذا كان 

،مضيفا إليها طبقة رجال الدين، التي راحت تنتزع ...ليجسم شراهة الطبقة البرجوازية المرابية الجشعة

ادة، وتحت ستار استغلال السذّج من المجتمع، كما هو الحال في أموال الناس بدافع الغفران وجلب السع

، الذي نقم فيها على Misanthrope)(Le" كاره البشر"ومسرحية (Tartuff)"طرطوف"مسرحية 

.31/32ص ]36[رجال الكنيسة، لما يعيشون عليه من زيف داخل المجتمع

في المجتمع العربي، والمجتمع  لقد قاد الوضع الاقتصادي، إلى زعزعة الحالة الاجتماعية

الفرنسي، فأفرز طبقة كادحة تحيا حياة ضنْكاً، تلتمس رغيف الخبز وما يقيم صلبها، وتسلك مسالك 

شتى، كالحيلة والدهاء، وكان الحال أسوأ في فرنسا، إذ أصيب التركيب الاجتماعي فيها، فصار طبقات 

إلى شك أفرادها في كل القيم، بما فيها القيم الروحية متناحرة، فهذه الأوضاع في كلا المجتمعين، دفعت 

له الكلمة العليا،  كالكرم، حتى صار المال هو القطب الذي تدور عليه الحياة في المجتمع، وصار

. مىوالدرجة الأس

بين سبب حديثه عن البخلاء حين ذكر سر وضعه لكتابه " الجاحظ"قبل هذه الأسباب، نقول إن 

اذكر لي نوادر : وقلت: "وفي هذا يقول. يظهر أنه كان استجابة لطلب أحد أصدقائه، الذي "البخلاء"

البخلاء، واحتجاج الأشحاء، وما يجوز من ذلك في باب الهزل  وما يجوز منه في باب الجد، لأجعل 

.11ص ]20["الهزل مستراحا والراحة جماما 

الإشادة  - حين تحدث عن البخلاء - جعل من أهدافه " الجاحظ"، أن "فاروق سعد"يرى الدكتور 

بالكرم العربي بطريقة غير مباشرة، بذكر ألوان الطعام المختلفة والمآدب، لذا تجده يبدأ بالكلام عن 

احتجنا عند التطويل وحين صار الكتاب طويلا وكبيراً، إلى أن يكون قد دخل فيه في :"الأطعمة بقوله 

تهاجون به شيء وإن قّل، ليكون الكتاب قد انتظم جملَ علم العرب، وطعامهم وما يتمادحون به، وما ي

هذا الباب، ولولا أن يخرج من مقداره لشهرة الناس، لكان الخبر عن العرب والأعراب أكثر من جميع 

  ".هذا الكتاب

: الإمتاعالإضحاك و 3.3.1

كان الإضحاك والإمتاع أو إثارة السخرية والهزء، ممزوجاً بالروح النقدية لتصرفات البخلاء 

إبراهيم "يقول . من وراء سرد أحاديث البخلاء" الجاحظ"وغرائب أحوالهم، من بين الدوافع التي قصدها 

إلى الأدب والفن فإذا كانت الغاية عند الأوائل، إثارة لموضوع البخل غاية سياسية لا تمت ":"بن صالح

بصلة، فجاءت الكتابة بعيدة عن تصوير الحياة الاجتماعية، فإن منـزع الجاحظ فيما يبدو كان منـزعا 
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فنيا خالصا، غايته الأولى منه الإمتاع بالإضحاك أو بإثارة السخرية والهزء، وإن كان في هذا جميعه 

.43ص ]40["لا يخلو من مقاصد نقدية

" الجاحظ"، ويؤيد هذا ما ذكره "الجاحظ"و الهدف الرئيس الغالب على قصد حقا، إن الإضحاك ه

تبين حجة طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة، أو استفادة : ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء : "نفسه حين قال 

17ص ]20["نادرة عجيبة، وأنت في ضحك منه إن شئت وفي لهو إذا مللت الجد.

حين جعل من مسرحياته " موليير"جعل التفكه غاية للكتابة، يقال عن  في" الجاحظ"ما يقال عن 

جعل النظارة في حال " البخيل"جلها أدبا ساخراً، يغلب عليه الضحك، ويطغى عليه المرح، وبملهاة 

أمتع بمسرحياته جميع الناس في عصره، وأثار ضحكهم، فصفق له رجال " تبسط ومرح، لذا فإنه

السواء، إلى حد أن أعداءه لم يتحرجوا عن الاعتراف بعبقريته القصر وعامة الناس على 

.10ص ]36["الكوميدية

، وهو اتجاه "الجاحظ"هناك عامل آخر لا تقل أهميته، هو الاتجاه الشعوبي الذي برز في عصر 

سياسي تبناه الموالي لكي يفخروا بمآثرهم، ويذكروا مثالب العرب، وفي مقدمتها الكرم، وسبب هذه 

أن الشعوبية " –الذي يبدو في نظر الشعوبيين قولاً مجرداً من العمل -على العرب وكرمهم  الحملة

في  -إلا قليلا منه- تعظم البخل وتدافع عنه و تكسبه ثوب الحرص،وكتاب البخلاء كاد يكون جميعه

.102ص ]6[" تحليل البخل وانتصار البخلاء له

إلا أن ينافح عن العرب " الجاحظ"ن أبي عثمان لم يكن م"أمام هذه الهجمة على مزايا العرب

.87ص ]6["الذي يؤكد مجد العرب بإظهار مثالب الفرس" البخلاء"وعاداتهم وتقاليدهم، فكان كتاب 

لا يكاد " موليير"أما في الأدب الفرنسي فإن الحديث عن الظواهر الاجتماعية كالبخل، كان قبل 

لصرامة المفرطة، لذا كان مأساويا يخضع لموقف رجال الدين يذكر، إذ كان المسرح دينيا، تغلب عليه ا

وكان النوع المسرحي الوحيد المقبول عندهم هو المسرح الديني القائم على مشاهد مملّة "المتسلطين، 

حديثه عن " موليير"وهكذا أخرج . 152ص ]34["مطولة، تهدف إلى الوعظ والترهيب والترغيب 

البخيل، من جو الجد المشوب بالوعظ الديني، إلى جو المسرح الساخر من سلوكات اجتماعية، حيث 

حاول تحليل أنماط من السلوك البشري، من زاوية أخلاقية معينَّةً، فجعل ملهاة البخيل تحمل حسا فكاهيا 

التي ضجر منها الأدباء المبدعون في عصره، الأمر  مرحا، غير عابئ برجال الكنيسة ومواعظهم،

إذ أن هـجمات الكاتب المسرحي الفرنسي الكبير على . "الذي جر عليه مآس قاسية في حياته

الأرستقراطيين ورجال الكنيسة، أثارت الكثيرين ضده، وخلقت له عددا كبيرا من الأعداء الأقوياء، إن 
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تقلل من عمق نقده الاجتماعي، وهو الذي جعل هدفه من الأدب، الكوميدية لم " موليير"صيغة أعمال 

النفوذ إلى الجانب المضحك في الطبيعة الإنسانية، وتصوير عيوب المجتمع على خشبة المسرح 

.161ص]2["تصويرا مسليا

يسخر قلمه، لنقد أوضاع المجتمع وصوره الأخلاقية السيئة، شأنه شأن " موليير"هذا ما جعل 

La)"لابرويـير"عصره، حتى تأثر به الأديب أدباء  Bruyère)،  الذي جعل من أدبه ثورة على القيم

الذي تأثر " لابرويير"في حديثه عن  - محمد غنيمي هلال . الفاسدة في المجتمع آنذاك، وإلى هذا ذهب د

فعل  عند السمات العامة لنمط من الأنماط كما" لابروبـير"ولا يقف : حيث يقول" - "موليير"بـ

Tio)"تيوفراست" fraste) بل يعمق الشخصية في بعدها الاجتماعي، فيضع الحياة الاجتماعية كلها في ،

عصره موضع تساؤل، ويثور على الامتياز الطبقي، لأنه تحكم، وعلى فساد ذوق النبلاء المغتصبين، 

- الزائفة واستغلوها، وهو في صوره وحكمه، ساخر من قيم عصره وعظمائه، الذين خلقوا تلك القيم 

.54ص ]41[..."على تهيئة زلزلة تلك القيم لتقوضها الثورة الفرنسية بعد - "موليير"كما ساعد 

:العامل النفسي للأديبين 4.3.1

مختلفة، إلا أن اختيارهما للموضوع نابع من تاريخهما  - للبخيل - " موليير"و" الجاحظ"إن رؤية 

حسب منهج التحليل  - ربهما منذ الطفولة، فتكون هذه العواملالنفسي، ومشاعرهما النفسية، وتجا

Sigmund)"فرويد"عند  - النفسي Freud)  أكبر عامل للأديب، يتحكم في إبداعه الأدبي، بل يكون

مرجعية لما يستخدمه من رموز أدوات الإبداع الأدبي، فيكون مرتبطا بين العالم الباطن وعالم الإبداع 

فترات حسما في توجيه سلوكات الإنسان في المستقبل طيلة عمره هي سنوات الأدبي، علما أن أشد ال

.41ص]42[ "الطفولة، السنوات الأولى في حياته، فتكون طريقة نظرته للأشياء

، أثرت في اختيارهما لأنموذج البخيل، وفي رؤيتهما المختلفة " موليير"و" الجاحظ"إن طفولة 

صحب الدنيا " " الجاحظ"طا بالطبقة الفقيرة في بداية حياتهما، فـلصفاته، لأنهما عاشا الحرمان، واختل

طويلا وتقلبت على عينيه، فقد لابس صنوف الجماعات وأنواع الناس، ملابسة استطاع بـها إلى أن 

فكأن هذا الفهم العميق للحياة، وهذه المعرفة الدقيقة للناس، قد بعدا به عن ذلك ... بواطنهم لىينفذ إ

الذي يتكلفه الناس، حين ينظرون إليها نظرة جادة صارمة، ولكنه رجل مرح ضاحك، محب للحياة و 

.55ص ]38["الاستمتاع بها
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ظة لأخلاق الناس منذ صباه، وإقامته فقد خبر الحياة هو أيضا، وكان دقيق الملاح" موليير"أما 

إنه كان يواظب الجلوس عند حلاق، كل سبت، ليدرس : في الريف شحذت هذه الملكة فيه ويقال

حتى لقبه الأديب ...أحاديث عملائه وأسارير وجوههم، ليغذي خبرته بالتفاصيل البشرية المبتكرة

.36ص ]36["بالمتأمل (Boileau)"بوالو"

، أفرزت رؤية جديدة لموضوع البخيل، مبنية على الواقع الاجتماعي، وإذا هذه الخبرة بالناس

عرفنا الأسباب التي أثرت على الأديـبـين في اختيار موضوع البخيل، فما هي العوامل التي حملت 

  البخيل على الاتصاف بالبخل؟  



38

2الفصل 

  "مولییـر"البخیل عند الجاحظ و أنموذج

:أسباب البخل عند البخيل1.2

ما دام الأدب انعكاسا للحياة الواقعية بكل تنوعها، فإن فهمه يتعذر علينا ما لم نربطه بالواقع "

، فالبخيل جزء من الواقع، حيث عكس الأدب صفاته، التي مكنت خصلة البخل 12ص ]2["الذي أوجده

وبالتالي اختلفت أسباب بخله، التي يمكن من نفسه، تلك الصفات التي اختلفت من بخيل إلى آخر، 

تحديدها على ضوء المنهج المقارن، الذي اعتمدنا من خلاله على مقارنة  نصوص من كتاب البخلاء 

  :، وهذه الأسباب هي"موليير"، ونصوص من مسرحية "الجاحظ"لـ

:وء الظن بالناس س 1.1.2

أقواله بما في القرآن الكريم من آيات، وبما قد يظهر بمظهر التدين، مستأنسا في " الجاحظ"بخيل 

ولا يقف الحد . ورد في السنة من أحاديث، إلا أن تصرفاته تحدث شروخا في إيـمانه وتفضح معتقده

كنت أظن أن أطماع الناس قد صارت :"متَخّوفاً " الحزامي: "عند هذا، بل ترى يقينه بربه ضعيفا، يقول

مت هذا الباب وأتقنته وأودعت قلوبهم اليأس، فأراني واحدا منهم بمعزل عني وآيسة مني، وأنّي قد أحك

كل متربص محتال، وأن من أسباب إفلاس المرء أطماع الناس فيه، لأنهم إذ طمعوا فيه احتالوا له 

ما أخوفني إلى  !ما أخوفني أن أكون قصد إلي بقول...الحيل ونصبوا له الشرك وإذا يئسوا منه فقد أمن

.90ص]20[.."!سمائه قد قصد إلي أن يفقرني أن يكون االله في

: يوصي ابنه، بضرورة الحذر من الناس وإساءة الظن بهم، وبنفسه أيضا" خالد بن يزيد"و

ليس شيء أخوف عليك عندي من حسن الظن بالناس، فاتّهم شمالك على يمينك، وسمعك على :"فقال

.74ص ]20["بصرك، وخَفْ عباد االله على حسب ما ترجو االله
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البخيل، فهو وإن كان من البخلاء في باريس،  "ونڤآربا"هذه الصورة نفسها نجدها في سلوك 

ويلمح فيه الناس ملامح الوقار والنبل، وسمات الوجاهة في المجتمع، إلا أن تصرفاته مع خادمه وولده 

تلميحا في قصره، ومع كل من يحيطون به، تصرفات مريبة، ولا سيما أنه يتهم الشخص تصريحا لا 

La)"لافليش"الطويل مع الخادم " ونڤآربا"وحوار . كما يفعل بخيل الجاحظ Flèche) الذي شك فيه أنه

  . سرق أو يريد سرقة كنزه، يبين ذلك

. ابنك معلمي أمرني بانتظاره هنا:لافليش "

متسقطا هناك تنتظره على قارعة الطريق، فلا تتريث عندي منصوبا كالوتد، مراقبا كل شاردة، 

كل واردة، ما لي بعيون مبثوثة لصاء من حولي، ما لي بخوان يندس في خواني مختلسا بنظراته 

  .متفحصا محتوياتي، تلصصا من كل حدب إلى كل صوب، ليلص له كل ما طالت يده

لعمري، من أين يسرقونك، أو أنت امرؤ منهوب أو ما عندك حقوب؟ وقد أوصدت ما  :لافليش

  !.ليل نهار: دونك المنافذ، وحرزت ما عليك نفسك الحرسين

) على حدة(أطبق على ما راق لي، وأتـحرز مما يطيب عندي، يا للجاسوس الجواس: ونڤرباآ

  !أخبئ فضة؟عندي؟...عني أنيأما تشيع ) عاليا(فرائصي ترتعد، لعلة يشتبه في فضتي 

  أنت تخبئ فضة؟عندك؟ :لافليش

أستدرجك لمكرك إن ) عاليا(إني أتميز غيظا،) على حدة(لا يا سفيه ما قلت هذا، :ونڤآربـا

  .كنت أذعت خبرا عني أني أقتنيه

  :حتى الحذاءين " لافليش"ثم تبلغ به الجرأة إلى أن يفتش 

  تعال أرني لأرى اليدين؟ :ونڤربـا آ

  .هاكهما: لافليش 

  .والأخريين :ونڤآربـا

  الأخريان؟ :لافليش 

  .نعم ::ونڤآربـا

  .هاهما :لافليش 

  و هنا أما دسست شيئا؟) مشيرا إلى الحذاءين( :ونڤآربـا

  .تهمم بنفسك :لافليش 
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إنما هذه مجاسد فخذ، أعدت للأسلاب وما رغبتي إلا أن ) مفتشا أسفل الحذاءين( :ونڤآربـا

.272/273ص ]43[.تعلق على الأعواد

):(Élise)و ابنته إليز (Cléante)ابنه كليانت ( ويشك حتى في ولديه 

  .من خيرات لا مجال لك للتشكي على ذمة الرواة و أنت ما عليه!أبتاه!رباه :يانتكل

  !كيف علي؟ أولادي خاصة ينقلبون شر الأعداء! واعجبي : ونڤآربـا

  .باالله عليك لا تغضب :إليز

  أين العداوة في إعلانك منعماً ميسوراً؟: كليانت

أجل، بمثل هذا اللغط في مثل هذا التبذير ما يحملهم يوما إلا مداهمتي، يحزون رقبتي،  :ونڤأربا

276ص ]43[.لظنهم أني مطرز ببشالك من الذهب مدروز بها

:هوان النفس وسقوط الهمة  2.1.2

إذا كان المرء عالي الهمة يحب عظائم الأمور، طموحا إلى معاليها، مستنكفا عن سفاسفها، فإنه 

لا يبالي ببذل ما يرفع قدره في عيون الناس، وأما إذا رضي بالدون، وتقبل الهون، فإنه يبخل ويقتر، 

كيف ترضى أن يقال عبد :"مرة" الحزامي"النفس، فقد قيل لـولا يشعر مع ذلك بوخز الضمير، ولوم 

لا يقال فلان بخيل إلا وهو ذو :"وكيف؟ قال: فقيل له" لا أعدمني االله هذا الاسم :"فأجاب" االله بخيل؟

.91ص ]20["مال، فسلم إلي المال وادعني بأي اسم شئت

يكون عزوفا عن استعمال الحيل في كما أن البخيل إذا رضي بمهانة النفس دون عزتها، فإنه لا 

سبيل تحصيل المال، فالمال عنده أكبر من عزة النفس، فهو لا يبالي بأي طريق صار المال إليه، 

" خالد بن يزيد"والغاية عنده تبرر الوسيلة، ولا تهمه الوسائل الدنيئة ما دامت النتائج مضمونة، فهذا 

أنا لو ذهب مالي لجلست قاصا أو طفت في الآفاق، :"قوليستعمل الاحتيال وقطع السبل، لو فقد ماله، ي

، إن سألت عيني الدمع أجابت، وصرت محتالا بالنهار، واستعملت صناعة )محتالا(كما لو كنت مكديا 

.73ص ]20[" ولهم مجهرا) جاسوسا(الليل، أو أخرجت قاطع طريق، أو صرت لقوم عينا 

عندما رضي " ونڤآربا"نا ودناءة عن موقفلا يقل هوا -من خالد بن يزيد - هذا الموقف   

وبصفاته  بتزويج ابنته الفتاة من رجل عجوز، رغم أنها أبت ذلك، ومع علمه بأخلاق هذا العجوز الغني

، ضاربا بأعراف وتعاليم )مهر(الدنيئة، يقدم على تزويج ابنته بهذا الأخير الذي يقبلها دون بائنة 
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قضي بأن لا يمكن أن تزف البنت دون بائنة، حيث هي بمثابة مجتمعه الفرنسي عرض الحائط، التي ت

  .المهر في عرف غيرهم

سأزوجها الليلة برجل ثري وعاقل، والخبيثة تجرؤ على عصياني وترفض الارتباط  :ونڤآربا

ما رأيك بالأمر؟. به

  تريد رأيي؟ :فالير

  .نعم :ونڤآربا

  !إيه! إيه :فالير

.انطلق :ونڤآربا

  ...أنا أؤيد رأيك في الجوهر لأنك على صواب، ولكنها محقة بعض الشيء و  :فالير

فهو من الشرفاء النبلاء، . هو قرار صائب (Anselme)"أنسلم"ماذا؟ اختيار السيد  :ونڤآربا

أتظن أنها ستحظى بزوج أفضل . هادئ ورزين، عاقل ومناسب ولم يبق له أي ولد من زواجه الأول

  منه؟

ولكنها تقصد أنك ربما تستعجل الأمور، وأنها تحتاج إلى بعض الوقت لكي . أنت محق :فالير

  ...تكتشف إن كانت مشاعرها تتفق مع

أرى في هذا الزواج فرصة لا تنسخ لي في مناسبة أخرى، إن ! إنها فرصة لا تعوض :ونڤآربا

.              بلا مهر (Elise) "إليز"يتعهد بأن يأخذ " أنسلم"السيد 

  بلا مهر؟ :فالير

  .أجل :ونڤآربا

  .أترى؟ هذا سبب مقنع تماما، و لا بد من التسليم بذلك. لن أزيد شيئا على قولك! آه :فالير

.64/66ص]44[وهذا يوفر علي الكثير من المال :ونڤآربا

، زيادة على أنه يدل على المهانة، كذلك يدل أيضا على الزواج بالإكراه دون "ونڤآربا"إن موقف

Alain)" آلان كوبري"مـراعاة موقف ابنته، ولولا تـزويجها بدون مهر لمـا زوجها، يقول 

couprie) أنسلم"للعجوز " إليز"تزويج " ونڤآربا"إذا كان قرار :"عندما تحدث عن ذلك "(Anselme)  لا

.95ص]45[" أن هذا الأخير قبلها بدون مهرنفهمه، إلا
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:     اللّؤم  3.1.2

مجموع المفاهيم، التي ينطوي تحتها البخل والنذالة والدناءة وشح النفس والهرب الدائم "اللؤم هو 

لذا فالكرم يقع معه على طرفي نقيض، لكون هذا الأخير . 106ص  ]40["من البادرة الضخمة النبيلة

يجمع شتات أبواب الخير والمحامد، كما أنه يدفع المرء إلى إظهار كرمه تحت شعار الجود، الذي يبرز 

مدى كرم صاحبه، كما أن اللؤم يخفي كل فضيلة، ويدفع الرجل إلى كل خسيسة، فإذا ظهر منه كرم 

الذي يدعو الناس إلى مائدته تظاهرا، لكنه " ابن المؤمل"ومن نماذج اللؤم،  فهو رياء  وليس سخاء،

يحتال عليهم بقطع شهيتهم، ليحول بينهم وبين ما أعدلهم من أطباق، فهو يكثر من الخبز مع الأطباق، 

، معترضا "ابن المؤمل"لأن الإكثار منه يجعل النفس تصد عن الأكل وترغب في التقليل منه، يقول 

بل الذي أصنع أدل على سخاء :" - حين لامه على إكثار الخبز على المائدة  - " الجاحظ"صيحة على ن

النفس بالمأكول، وأدل على الاحتيال، لأن الخبز إذا كثر على الموائد ورث ذلك النفس صدودا، وكل 

شيء من المأكول وغير المأكول إذا ملأ العين ملأ الصدر وفي ذلك موت الشهوة وتسكين 

.124ص  ]20[..."كةالحر

اللئيم، حين عزم على إقامة مأدبة مرائيا بها، فأخذ يعطي  "ونڤآربا"هذا اللؤم يقودنا إلى تذكر 

  .توجيهاته الاحتيالية لكل فرد في قصره

إلي هلموا، جميعا إلى هنا، أبلغكم أوامري أعين حالا لكلٍ مهمته، الست : ونڤآربا

،حسنا هو ذا سلاحك بيدك، جعلتك للنظافة أينما كنت، )متقلدة المكنسة(اقتربي نبدأ بك  (Claude)"كلود"

إن فقدت واحدة  لكسيما الأثاث فلا تدعكيها لئلا تتلف، وفوق ذلك نصبتك على الخوان القناني، الويل 

  .أو كسرت، فحسابك عندي،لأحسمنها ويحك، من راتبك

  .عقاب مصلحة ) على حدة( :المعلم جاك

معه، عليكما بالكؤوس تجلوانها وتديران فقط على الشاربين " لمرلش"و"برندفوان"هلم، : ونڤآربا

كلما عطشوا، وليس كما اتفقا للغلمان الندل الفاحشين، الذين يحثون المدعويين على المعاقرة ويذكرونهم 

لب ولا يغيب عن بالكما بها، بينما الشرب بعيد عن بالهم كل البعد، صبرا بهم ريثما يلجون عليكم بالط

  .أن الماء القراح أدنى مشروب إليهم وأوفر عليهم 

  وتخلع عنا مناديلنا،سيدي؟ :لمرلش

  .صول الناس وتوافدهم، فحذار من اتساخ الملابس أجل، حالما تلاحظون و: ونڤآربا
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  .بعلمك سيدي، إن طرف من أطراف الصدارة مبقع ببقعة ضخمة زيتا من القنديل: برندوفان

يجعل  ( دائما اعرض الواجهة للناس،بمهارة به، صوب الحائط، وهدوءا، توجه  :ونڤآربا

كيف يخفي هذا  (Brindavoine) "برندوفان"أمام الصدارة ليعلم  قبعته "ونڤأربا"

.297/298ص]43[)الزيت

يتبين من هذا المقطع، أن كثيرا من الناس يحبون التظاهر، لكن عيبهم يتلاشى أمام درجة بخيل 

ولكنك بخيل غير أحمق، " ونڤآربا"قد تكون أسبق في البخل من ":"حسيب الحلوي"يقول ". موليير"

باهي، ، وكثير من محدثي النعمة يحبون الت"موليير"تعرف كيف تخفي بخلك، ولا تسفه إلى درجة بخيل 

¡(Jourdain)" جوردان"، تطغى عيوب السيد"موليير"وينشدون الجاه والرفعة، ولكنهم إذا قرؤوا لـ

.440ص]5["فتحجب عنهم عيوبهم

: جمع المال وتعظيم صاحبه 4.1.2

يشعر البخيل من دناءته وصغر نفسه، أنه دون الغني صاحب الثروة العريضة، فهو يعظم الغني، 

منتهى الكمال الإنساني، ولا داعي للطموح إلى فضائل الكرم والجود، لأنه يرى أن ويظن أن المال هو 

الذي جعل الغني صاحب وجاهة في  المجتمع هو المال، لذا تراه يسعى سعيا حثيثا إلى طلب الغنى، 

عن " الجاحظ"قال . ليحظى بالتعظيم من قبل أفراد المجتمع، مع الاستكثار من الأموال، وإن لم ينتفع بها

فما : ، قيلمثل أحد ذهبا لا أنتفع منه شيئا وددت أن لي":"الحضين بن منذر"قال ":"سهل بن هارون"

.28ص]20["لكثرة من يخدمني عليه:ينفعك ذلك؟، قال

. لأن يبخل ويكون عصبيا، ولا يريد من أحد أن يناقشه" ونڤآربا"هذا السبب ذاته، كان دافعا لـ

فهو لا ينفك يفكر في الوسائل التي تخوله زيادة ثـروته والحصول على المال، مع الحرص على أن "

لا يصرف قرشا واحدا، فهو يفكر في كل ما يمكنه من الحفاظ على ممتلكاته، وادخار 

.7ص]44["أمواله

في " إيكو"آلاف لا تجد في مصرحا عن عشرةتسيئا فهما ويطيب لي إبلاغكما به لئلا  :ونڤرباآ

  .حوزتي

  .لا نتدخل في شؤونك: كليانت



44

  ".إيكو"شاء االله أن يكون في حوزتي عشرة آلاف  :ونڤآربا

  .لا أعتقد ذلك :كليانت

  . تكون رزقتني الطريقة :ونڤآربا

  .شجون...شؤون: إليز

  .حاجة ماسة حاجتي إليها: ونڤآربا

  .يتهيأ لي :كليانت

  .بـهـا تمام الفرج :ونڤآربا

  .إنك: إليز

  .لعلي أكف عن التذمر مثلما أفعل في رديء زمان :ونڤآربا

  .رباه،أبتاه وأنت ما عليه من خيرات لا مجال لك لتشتكي على ذمة الرواة: كليانت

الخدعة الكبرى، وما ملفقو من أين الخيرات لي، كذب الذين تقولوه عني، إنها ! كيف:ونڤآربا

  .الأخبار إلا طائفة الماكرين

" إنها صورة توضح عدم إكرام البخيل لنفسه، ومرد ذلك، 276ص]43[لا تستشط غضبا :إليز

إلى بلادة الشعور، وإهمال الواجب، وعدم إحساس  -بمن عنده استعداد لذلك –إلى البخل الذي يؤدي 

.160ص]46["المرء بنفسه، كإنسان له كرامته واحترامه

:الخوف من الفقر 5.1.2

من الإنفاق ويلتزم البخل، لكثرة هواجسه من تقلبات الزمن ونوائب الدهر، فهو " البخيل"قد يمتنع 

نكبة، أو يذهب ماله فيصير فقيرا معدوما، لذا يبالغ في تطبيق الحكمة  لا ينفك خائفا من أن تصيبه

بل يبني عليها نصائحه التي يلقنها لأبنائه، كي يكونوا " ادخر الدرهم الأبيض لليوم الأسود:"المشهورة

حين يوصي ابنه " أبي عبد الرحمن الثوري"عن " الجاحظ"روى . صورة مطابقة  لما هم عليه من بخل

، )التخمة(واعلم أن الشبع داعية البشم ... ي بني، عود نفسك الأثرة ومجاهدة الهوى والشهوةأ:"قائلا

وأن البشم داعية السقم، وأن السقم داعية الموت، ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة، وهو قاتل 

.7ص ]20["ولا تقتلوا أنفسكم:"-جل ذكره- نفسه، وقال 

على ألسنة هذا وذاك من البخلاء، من عبارات الإيثار للبخل والمحاجة " الجاحظ"إن ما يلقيه 

أنه كان هو نفسه بخيلا، وبذلك استطاع أن يلقنهم الحجج على حسن الاتصاف  - لأول وهلة- عنه، يدل 
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ولكن . ي، يميلان إلى هذا الرأ"علي الجارم"و" أحمد العوامري"بادخار المال، مما جعل الأستاذين 

لذلك، مظهر من مظاهر تلك الموهبة الفنية القوية، لا أثر فيها للنوازع " الجاحظ"الحقيقة أن إجادة 

الشخصية، وإلا وجب أن نخلع على رجل الفن الواحد، جميع الصفات المتناقضة، التي وصف بها 

.34ص ]38[شخصياته، وأبرزها فيها

التي يسوقها إلى ابنه، إلا  "ونڤآربا"دة من نصائح غير بعي" أبي عبد الرحمن الثوري"إن نصائح 

أنها نصائح مشوبة بحمية العتاب، ومقدمة في سياق التقريع والتوبيخ على سوء التصرف في المال 

.وتبذيره، وفق مبدئه الذي يرى الإنفاق تبذيرا و إسرافا

أكسب المال وأصرف  ،السبب هو أنني أتعاطى القمار، وبما أنني محظوظ !أنا يا أبي: كليانت

  .على نفسي

أنت تسيء صنعا إن كنت محظوظا في اللعب عليك أن تستفيد من ذلك وتعمد على  :ونڤآربا

استثمار أموالك وادخارها لتستفيد منها مستقبلا، أود أن أعرف ما نوع هذه الشرائط، التي تغطيك من 

دزينة من الزخارف والشرائط  الرأس إلى القدمين دون التطرق إلى تفاصيل أخرى، ألا تكفي نصف

من أجل حزم سراويلك؟ لم تبذر أموالك في شراء شعر مستعار، فيما شعرك الطبيعي لا يكلف شيئا؟ 

أراهنك على أن الشعر المستعار والشرائط تبلغ كلفتهما على الأقل عشرين فرنكا، وهذا المبلغ يدر 

ة قرش واحد لكل اثني عشر سنويا ثماني عشرة ليرة وستة دراهم وثمانية قروش، بفائد

.52ص]44[قرشا

مولع بهذا النوع من البحث، والتتبع " الجاحظ"في باطن البخيل، فـ" موليير"و" الجاحظ"لقد غاص 

للحالات النفسية الخفية، وتبين الحركات الشعورية المختلفة، وملاحظة الصلات بينها، وبين الحركات 

.50ص]38["إشارة طارئة، أو لفتة سريعة معجلةوالسمات الظاهرة من كلمة عابرة، أو 

التي حملت البخيل على البخل، وكانت كلها مستنتجة من  - فيما نرى–تلك هي أبرز الأسباب

، كما أنها كانت متباينة، فمنها ما هو اقتصادي، "موليير"، وتمثيلية البخيل لـ"الجاحظ"نوادر البخلاء لـ

ي، تحت ضغوط الغريزة والطبع الفاسدين، وجلها يبعث على ومنها ما هو نفسي وقيمي، بدافع إراد

مقت البخيل، بل لا تجد له عذرا فيما يفعل، الشيء الذي أفرز له صفات سلبية لا تجعل له محبوبا، 

لكن هل كانت كل تصرفاته ممقوتة؟ ألم تكن لديه صفات إيجابية، تبعث في النفس الارتياح والحب، 

  . ذا ما سنعرفه من خلال صورته الأخلاقيةبدل الانزعاج والبغض؟ لعل ه
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:الصورة الأخلاقية للبخيل 2.2

، كما يطلق (Portrait) هي ما يطلق عليه في اللغتين الانجليزية والفرنسية"الصورة الأخلاقية 

فهي وصف للأخلاق والعادات، وخاصة ...ولها قواعد فنية خاصة بها (Portraitiste)على كاتبها

النقائص والعيوب الذاتية وأثرها في المجتمع، من خلال تصوير صاحبها في بعده الجسمي وحركاته 

وأقواله، على أن تكون كل التفاصيل الدقيقة الخارجية معبرة عن دخيلة النفس وبواعث 

ع أنماطا كثيرة من البشر، فهناك المتملق والمنافق، والظالم ولأن في المجتم¡49ص]41["أفعالها

وكان هذا الاتجاه قد تعرض للنقد "والبخيل، والأديب في هذا الاتجاه ينزع القناع عن كثير من بواطنهم،

Les)، من قبل الذين كانوا يدعون "موليير"في عصر  préciens)  إلى " مولييــر"،كمــا يشير

Les)" المتحذلقات الهزأة:"ه بهذا الجنس الأدبي، في مسرحيته النثريةاحتفــال نوادي عصــر

précieuses rédicules)  " أول من خلق الصورة  - كما يقول غنيمي هلال-" الجاحظ"وكان

، الذي حوى صورا مختلفة "البخلاء"، حين وضع كتابه 52/56ص]41["الأخلاقية في الأدب العربي

" مولييــر"بقرون، وهذا من موافقــات " مولييـر"ا قبل للبخــلاء وأمثالهـم، وكان هذ

، حين تعرضا لصفـات البخيل، وذلك يعـود إلى أن للبخيـل نفسـا إنسانيـة، تتدافـع "الجاحظ"و

فيها النوازع البشريـة، فهو شخصية مركبة، تظهر منه صفات مختلفة، وهو تارة فطن إلى حد الدهاء، 

تارة غليظ القلب لا يعبأ إلا بالثروة، ومرد ذلك تلك المواقف المختلفة وتارة مغفل إلى حد السذاجة، و

التي يعيشها، إذ يتأقلم مع مقتضى الحال الذي يكون عليه، الأمر الذي يجعل صورته بين تفريط في 

الصفات الإيجابية، أو إفراط في الصفات السلبية، مما يغير صورته عند القارئ، فتظهر شخصية 

. رتين، صورة ايجابية وأخرى سلبية، عوض أن تكون صورة ذات وجه واحد فقطالبخيل عنده بصو

  ". موليير"و" الجاحظ"وفيما يلي صفاته الإيجابية والسلبية، بطريقة المقارنة بين بخيل 

:جابيةالصفات الإي1.2.2

:الطيبة والسذاجة 1.1.2.2

تصرفاتهم، التي تبدو في البداية  أفراد طيبون، مع بخلهم، فبالرغم من -"الجاحظ"عند  - البخلاء 

مقززة، إلا أنها مع طول التمعن فيها، يجد لها المرء مسوغات تجعله لا يشمئز منهم، ولا يسأم من 

يختار الألفاظ التي  - بمقدرته اللغوية الكبيرة- " الجاحظ"وذلك أن . الاستزادة من الاطلاع على أخبارهم

 ئنتهم الكلمات المضحكة، والحكم الباسمة، فيشعر القارتكاد تبرئهم من البخل، حيث تجري على ألس

على أنهم ذوو نفوس مرحة، وأرواح خفيفة، فيستحوذون على القلوب، فنحبهم لأنهم يظهرون بمظهر 

الطيبة، وأنـهم برآء من المكر والخداع، وأن تصرفاتهم تصدر عن طيبة خالصة وسذاجة بريئة، لذا 
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طاهر الطوية نقي السريرة، لا  - في كثير من الأحيان- تـحببا، بل هو لا يعدم لطفا و"فإن البخيل عنده 

" السدري"مع " ابن المؤمل"حاقد ولا واجد، ولا منتقم ولا طالب ثأر، ويسكت على الظلم، كـ

، فهو "زبيدة بن حميد"أو " محفوظ النقاش"والشبوطة، ويتأدب تأدبا يبلغ به حد السذاجة والغفلة، كـ

.72ص ]40[..."ق مع الآخرينصادق مع نفسه، صاد

كان :"إنه" أبي عبد االله المروزي"يشهد  لبخلائه  بأنهم طيبون، حيث قال عن " الجاحظ"كما أن 

كان أبخل ":"أبي محمد الحزامي"وقال عن ¡36ص]20["من أطيب الخَلق وأملحهم بخلا وأشدهم رياء

عبد الملك "أما السذاجة فإليك نادرة تدل على بخيل، يدعى  ¡87ص]20["من برأ االله وأطيب من برأ االله

الذئـبـي " عبد الملك بن قيس"دعا :"، يجود بالدراهم الكثيرة ولا يجود برغيف خبز، قالوا"بن قيس

رجلا من أشراف أهل البصرة، وكان عبد الملك بخيلا عن الطعام جوادا بالدراهم، فاستصحب الرجل 

ألف درهم :"فلما رآه عبد الملك ضاق به ذرعا فأقبل عليه، فقال له) يناسم رجل من المدعو(شاكرا 

.212/213ص ]20["ف، فاحتَملَ غُرم ألف درهم ولم يحمل أكل رغي"خير من احتباسك علينا

كإنسان  "ونڤآربا"فلا تجد للطيبة أثرا على تصرفاته، لأنه ركز على إبراز " موليير"أما بخيل 

قصد إلى المبالغة في تجريد بخيله، من رقة القلب وطيبته، حتى قال  "موليير"غير عادي، وأن 

ليس إنسانا عاديا يعيش بيننا، وإنما هو شخص مستحيل " موليير"إن بخيل :"النقاد

.10ص384العدد]39["الوجود

ليظهر حمقه للجمهور، وبالتالي يزداد الجمهور له كرها، " موليير"أما عن سذاجته، فقد قصدها 

، حين تخدعه بأنه شاب (Frosine)" فروزين"من السخرية والضحك، كما في حواره مع  في سياق

  .مفعم بالحيوية، وأنه جدير بالزواج من فتاة هو في سن أبيها

  !وجهك مفعم بالحياة! كم تبدو بصحة جيدة!يا سلام : فروزين

من؟ أنا؟ :ونڤآربا

  .لم أجدك يوما بمثل هذه النظارة والشباب :فروزين

  .فعلا :ونڤآربا

أنت تبدو شابا أكثر من أي وقت مضى، وأنا ألتقي برجال في الخامسة والعشرين من  :فروزين

  .العمر، وهم يبدون أكثر منك سنا
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.ولكن يا فروزين أبلغ ستين عاما :ونڤآربا

ستون عاما، أنت في زهرة العمر وتدخل ! فليكن، لا يجدر اعتبار سنك مصدر قلق :فروزين

.100/102ص]44[الآن في أوج مرحلة النشاط

كما هو الحال لدى بخلاء .تبعث على الضحك من تصرفاته "ونڤآربا"والسذاجة التي يظهر بها 

بنية على تحقيق مصلحة الجاحظ، وعلى الرغم من أن موقفه هذا يدل على سذاجة غير بريئة، م"

كما يصوره " ونڤآربا"في سياق هزلي يعجب المشاهدين "ونڤآربا"ساق سذاجة " موليير"الزواج، إلا أن 

شخصية كوميدية قبل كل شيء، وقد بين الكاتب الجانب المضحك في البخل، وأرغم المشاهد " موليير"

.162ص ]2["على الضحك من هذا العيب 

:الجدالالحجاج و  2.1.2.2

، شخص له قوة حجاجية، على حسن تصرفه وصحة مذهبه في الحياة، "الجاحظ"البخيل في بيئة 

كان بصيرا بطرق الجدال والحجاج، لكونه كان من المعتزلة، " الجاحظ"وفلسفتة نحو المال، ولأن 

من  ولعل هذا الحجاج. فجعل بخيله إذا حاج قومه في البخل فإنه يحجهم، ويفحمهم بحجج طريفة

تبين حجة : ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء:"في وضع كتابه حين قال" الجاحظ"البخيل، من بين مقاصد 

، وقد جعل بخيله يواجه الحجة 17ص]20[..."طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة أو استفادة نادرة عجيبة

نتهي من بالحجة في ثوب من الحيلة، وفي جو من الدعاية المضحكة، التي لا يكاد القارئ ي

قراءتـها،حتى تبدو على شفتيه الابتسامة، وربما يقتنع بما يستدل به البخلاء تجاه خصومهم الكرماء، 

لأنهم يبرهنون على صدق أفعالهم وتصرفاتهم، بالقرآن والسنة أو أعمال السلف الصالح من الصحابة، 

يشهم وعما يأكلون يوما، وقد أقبل على جلسائه يسألهم عن ع" الأصمعي"شهدت :" قال أحدهم 

: أكل يوم لحم؟ قال: اللحم، قال: أيا فلان، ما إدامك؟ قال: ويشربون، فأقبل على الذي عن يمينه فقال

: نعم، قال:وفيه الصفراء والبيضاء والحمراء واللدراء، أو الحامضة والحلوة والمرة؟ قال: نعم، قال

 –رحمة االله عليه ورضوانه  - " خطابعمر ابن ال"بئس العيش هذا، ليس هذا عيش آل الخطاب، كان 

في الدفاع " ابن التوأم"ورسالة   282ص]20["مد من اللحم كمد من خمر:"يضرب على هذا، وكان يقول

عن البخل والاحتجاج للبخلاء، لخير دليل على ذلك، إذ يحتج بالقرآن والسنة، ويكثر من إيراد الآيات 

أنهاكم عن قيل وقال، وثرة السؤال ):"ص(رسول االلهقال :"وإليك هذا الجزء من رسالته. والأحاديث

الثلث، والثلث كثير، إنك إن ):"ص(وقال النبي ..." وإضاعة المال، وقال خير الصدقة ما أبقت غنى

، وقال "كفى بالمرء أن يضيع من يقوت):"ص(، وقال النبي"تدع ولدك أغنياء، خير من أن يتكففوا الناس
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الشَّيطَان لِربه إِن الْمبذِّرِين كَانُوا إِخْوان الشَّياطينِ وكَان ) 26(بذِّر تَبذيرا ولَا تُ"- تبارك وتعالى - االله 

¡219:،الآيةالبقرة]13["ويسأَلُونَك ماذَا ينْفقُون قُلِ الْعفْو :"وقال ،26/27:الآية،الإسراء]13[")27(كَفُورا

أن يتصدق جمالة " كعب بن مالك"الفضول ولم يأذن في الفصول، وأراد ولم يأذن في الجهد، وأذن في 

يمنعه من إخراج ماله في الصدقة، وأنتم تأمرونه ) ص(، فالنبي "أمسك عليك مالك):"ص(فقال النبي

ه لِينْفقْ ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَي:"-عز وجل  –وقال االله ...السرف والتبذير بإخراجه في

 ا آَتَاهمقْ منْففَلْي قُهما قل :"وقال" يكفيك ما بلَغك المحلّ):"ص(وقال النبي¡7:، الآيةالطلاق]13["رِز

والَّذين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا :"- تبارك و تعالى- وقال االله " وكفى، خير مما كثر و ألهى

 ذَلِك نيب كَانا وامغْلُولَةً إِلَى :"- جل ذكره-وقال االله .67:، الآيةالفرقان ]13[.)67(قَوم كدلْ يعلَا تَجو

خير :"ولذلك قالوا¡29:، الآيةالإسراء]13[")29(عنُقك ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا 

.260/261ص ]20[..."مالك ما نفعك، وخير الأمور أوساطها

  "ونڤآربا"من فطنة وقوة على الإقناع، أما البخيل " الجاحظ"هذا ما كان عليه بخيل 

، من حجاج ولجاج متواصل، وسبيله في ذلك، الأسئلة المستمرة "الجاحظ"فهو لا يقل عن نظيره عند  

على خصمه، لكن حجاجه لا يرقى إلى مستوى حجاج بخيل الجاحظ، لأنه يشوبه بألفاظ من اللعن 

لى والسخط، وبعبارات البغض والكره، تجاه من يريد إقناعه، ولأنه ليس له مستوى ثقافي معين، ع

عكس البخيل في البيئة العربية، حيث إنه واسع المعرفة، له اطلاع كبير على النصوص الشرعية 

مع " ونڤآربا"، يبين حجاج "البخيل"وهذا مقتطف من مسرحية . وغيرها من ضروب الحكم والأمثال

  .، وسط حوار، موضوعه اتهام بالسرقة ودفاع عن البخل والبخلاء"لافليش"الخادم 

  .لحا الطاعون بخلا مع البخلاء ) لى حدةع:(لافليش

  كيف؟ ماذا تقول؟:ونڤآربا

  .ماذا أقول: لافليش

  ".عن البخل و البخلاء:"نعم: ونڤآربا

  ".لحا الطاعون و البخل و البخلاء:"قلت :لافليش

من تقصد يا ترى؟: ونڤآربا

  .البخلاء :لافليش

  من هم البخلاء؟: ونڤآربا
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  .أجلاف قرحى :لافليش

  ماذا تقصد بقولك هذا؟: ونڤآربا

  ولم تعنيها نفسك؟ :لافليش

  .أعني نفسي لما يلزم: ونڤآربا

  .أتمنعني من تقريع البخلاء :لافليش

  .كلا بل أمنعك من التشدق والتهجم:ونڤآربا

  .لكنني لم أذكر أحدا باسمه :لافليش

.274ص ]43[. أرصك إن تفوهت به:ونڤآربا

أنه دفاع عن البخلاء، وإن ورد في سياق اتهام السيد  مع الخادم،" ونڤآربا"نلاحظ في حوار 

  :لخادمه بالسرقة، لذا فإن هذا الدفاع تميز بما يلي

  .إنه دفاع ضمني، عن طريق التلميح لا عن طريق التصريح -أ  

يتضجر من عبارات الخادم، التي تنم على البخلاء، ويمنعه من ذلك خوفا من أن " ونڤآربا" -ب

  .يفاخر أمام الناس أنه بخيل، ولا يرى في ذلك بأسا" الجاحظ"ينما بخيل يقال عنه بخيل، ب

  .حججا للدفاع عن مبدئه، ألا وهو البخل، طالما لم يذكر اسمه مع البخلاء"ونڤآربا"لم يقدم  - ج

بعبارات التهديد والتقريع " ونڤآربا"لا يوجد أدلة عقلية ومنطقية في هذا الحجاج، وإنما اكتفى  -د

يتمنى في نفسه أن يدافع عن البخلاء، لكنـه لم يتجرأ، لأنه لا يهمه أن يتصف بصفاتهم،  فقط، وأنه

وإنما يهمه أن يغيب اسمه عن قائمتهم، ولكنه يدعي النبل والوجاهة، وهيهات فإن مثاليته واضحة 

خفف من العيوب المكشوفة، التي تنادي عن نفسها، ولا ي" ونڤآربا"فبخل :"يقول حسيب الحلوي. للناس

عن البخيل أشبه بالحق وألصق بالحياة، فقد يكون بين " الجاحظ"من حدتها تحفظ ولا تمويه، إن فكرة 

بخلائه الحكر الشحيح، فإذا هو يحاول أن يوهمك بأنه طلق اليدين وهوب، وقد يكون بينهم الداهية ذو 

.436ص ]5["الحس، الذي يصرفك بخفة روحه عن أن تستوخم حرصه
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:الهزل 3.1.2.2

أهمية الهزل، وأثره في النفس البشرية، فجعل من بخلائه شخصيات هزلية، " الجاحظ"قد عرف 

تجعل القارئ يبتسم، وربما يقهقه من كثرة الضحك الذي يعتريه، بسبب مواقف البخلاء، واستدل على 

وأَنَّه هو أَماتَ وأَحيا ) 43(ى وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَ:" - جل ذكره-وقد قال االله :" أهمية الضحك، فقال

فوضع الضحك بحذاء الحياة، ووضع البكاء بحذاء الموت، وإنه لا  .42/43:الآية،النجم]13[")44(

يضيف االله إلى نفسه القبيح، ولا يمن على خلقه بالنقص، وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس 

عظيما، ومن مصلحة الطباع كبيرا، وهو شيء في أصل الطباع وفي أساس التركيب؟ لأن الضحك 

نفسه، وعليه ينبت شحمه، ويكثر دمه الذي هو علة سروره  أول خير يظهر من الصبي، وبه تطيب

.18ص ]20["ومادة قوته

التي تبدو فيها شخصياتها هزلية، بأقوالها وأفعالها، حيث تحمل  نضيف هذه القصة الطريفة،

وما ظنكم برجل نهش بضعة :"قال" الحارثي"عن " الجاحظ"روى . النفس على الضحك، شاءت أم أبت

مولى سليم، وكان إذا أكل " إبراهيم بن الخطاب" فبلع ضرسه وهو لا يعلم، فعل ذلك عندلحم تعرقا؟ 

ذهب عقله، وجحظت عينه، وسكر وسدر، وانبهر وتربد وجهه، وعصب ولم يسمع ولم 

.114ص]20[..."يبصر

فهذا رجل بخيل شرِه، إلى أن يفقد حد التحكم في نفسه، حيث يدخل في مرحلة اللاشعور، فلا 

ولا ... ولم يفْجأني قط وأنا آكل تمرا إلا سفه سفا، وحساه حسوا"...الجاحظ"يضيف . ا يفعليعي م

وجده كنيزا إلا تناول القطعة كجمجمة الثور، ثم لا يزال ينهشها طولا وعرضا، ورفعا وخفضا، حتى 

ولا فتشه  ولا رمى بنواة قط، ولا نفى عنه قشرا،... ولم يفصل تمرة قط عن تمرة... يأتي عليها جميعا

.115ص]20[..."مخافة السوس والدود

تأخذ نوعا خاصا هو ما يسمى بالمهزلة  - في المسرح- هذه المواقف الهزلية المضحكة، نجدها 

La)" الفارس"أو farce)  حشا ملهاته بالهزل، وجعلها تفيض بالحوادث الهزلية، التي "موليير"ذلك أن

يهدف من وراء بخيله إلى إبراز " موليير"و"ن واحد، تضحك الجمهور، وتوجهه إلى نبذ البخل في آ

يرمي إلى مناقشة المسألة في سخرية وتلاعب " الجاحظ"البخل داء عضالا ومسخا بشعا، بينما 

.189ص]47["بالكلمات، وإبراز لطاقاتـها الفنية التعبيرية
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  :ومن جملة الأحداث المضحكة هذا المقطع من ملهاة البخيل

السارق على السارق، يا للغادر ) صارخا في إثر السارق، يصل حاسر الرأس( :ونڤآربا

المارق، الحق الحق يا سماء، أنا الهالك المغدور، من الوريد إلى الوريد مذبوح منحور، مالي نهبوه، 

صديقي الصندوق، لقد حرمت طلتك يا ...من الذين سلبوه؟ ما حل به؟ أين هو؟ أين توارى و انزوى؟

ت أنت السليب، وغدوت بلا سند قريب، فقدت عرقي فيك وعزائي بك، كل شيء ضاع صاح، غدو

مني، ولم يعد لي في الدنيا من حطام يشغلني عنك، أنت وعدي، فبئس العيش بدونك، قضي الأمر 

.323ص]43[..."وانقضى أجلي القاسي

تنـزل إلى رتبة  الهزلية، بقدر ما هي مضحكة، بقدر ما" ونڤآربا"وهكذا، فإن مواقف وأقوال 

لأن هذه التهاريج، تنفخ صدرك بالضحك، فليس من كاتب يـبـرع "التهريج، ولا عيب في ذلك 

.446ص ]5["في الإضحاك، ولا تظن أن هناك من يعاليه أو يدانيه" موليير"

، بقدر ما أراد أن يبغّض البخل للجمهور، بقدر ما "ونڤآربا"من خلال شخصية " موليير"لذا، فإن 

لم يتأخر أمام أي فرصة لإضحاك الجمهور بالكلام  "ونڤآربا""إضحاك المشاهدين أكثر، كذلك  نوى

.195ص ]48[" وبالإشارة

:الصفات السلبية2.2.2

:الفخر والتظاهر1.2.2.2

قد يكون الفخر بالقول، وحب الظهور للناس بصفات الكرم والإحسان، مقصدا من مقاصد 

البخيل، وما ذلك إلا تضليل لعقول الناس، حتى يعتقدوا فيه البراءة من البخل، والنـزاهة في القول 

والرأي، فقد يوهم ظاهر كلامه بالإعجاب، فيكسب بذلك ثناء ومدحا، ولكن إذا ما جد به الجد في 

ابن "وقد بلغ ":"الجاحظ"يقول . لفعل، وخرج من الوعد إلى الحقيقة، انكشف ما كان يستره من لؤما

كنت عنده يوما، إذا مر به بعض :"قال" إبراهيم بن هانئ"ما خبرني به ) فخره(من نفجه " الخاركي

: منه، قالنعم، قد جاء وقد أكثرنا :و قد جاء الخوخ بعد؟ قال:"فقلت" الخوخ الخوخ"الباعة، فصاح 

ويحك، نحن لم نسمع به بعد :" فقلت" ابن الخاركي"فدعاني الغيظ إلى أن دعوت البياع، وأقبلت على 

ستة : كيف تبيع الخوخ؟ فقال: وأنت قد أكثرت منه؟ وأصحابنا أشرف منك، ثم أقبلت على البياع فقلت
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يام مائتين بدرهم؟ ثم أنت ممن يشتري ست خوخات بدرهم، وأنت تعلم أنه يباع بعد أ: بدرهم، قلت

.180ص]20["وقد أكثرت منه: تقول

فهو رجل بخيل بطبيعته، وفي قرارة نفسه، " هذا البخيل يحاول  إخفاء بخله، باصطناع الكرم  

ولكنه يرى البخل شيئا بغيضا، جديرا أن يغض منه ويضع من منـزلته، فهو يقمعه في نفسه قمعا، 

.51ص]38["يتخذ لذلك أسبابهيحاول أن يكون عند الناس كريما  

، حين عزم على إقامة مأدبة "ونڤآربا"لعل هذا الرياء بالإنفاق أمام النفس، يعود بنا إلى رياء   

ليكسب ودها فقط، وليس إكراما للضيوف، بل لا يهتم ) Marianne"(ماريان"عشاء، تظاهرا أمام الفتاة 

قة الوليمة، ويجعل الحوذي هو الطاهي، بتحضير ما يروق للمدعوين، فهو يغضب بمجرد طلب نف

  .تقليلا للنفقة

  ).يخلع سترته الحوذي، ويبدو بهندام طاه(انتظر قليلا لو سمحت: المعلم جاك

  ما هذه المهزلة؟: ونڤآربا

  .أوامرك سيدي: المعلم جاك

  قل لي، هل ستطهو لنا أطباقا لذيذة؟ :ونڤآربا

  .نعم، إذا أعطيني مالا :المعلم جاك

ألا ! آه!المال! المال:يا للشياطين دائما يطلبون المال، وكأنهم لا يملكون سوى أن يقولوا :ونڤآربا

  .يتلفظون بكلمات سوى المال، يتكلمون دوما عن المال، هذه حجتهم الوحيدة، المال

كم سيكون عدد المدعوين؟ :المعلم جاك

ة، لأن عشاء لثمانية ستكون ثمانية أو عشرة أشخاص، ولكن لا تحسب سوى ثماني:ونڤآربا

  .أشخاص يكفي لعشرة بالتأكيد

  .بالطبع :فالير

إذا، يلزم أربعة أطباق كبيرة من اللحم بالخضار خمسة صحون من المقبلات،  :المعلم جاك

  ...مقبلات...خضار و لحم

.128/130/132ص]44[اللعنة، هذا يكفي لإطعام مدينة بأكملها :ونڤآربا
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سمة واحدة، في كل بيئة وفي كل مجتمع، ألا وهي حب الظهور نرى أن شخصية البخيل تأخذ 

  .تحت لسانها، الذي تجرى عليه عبارات الحفاوة والإكرام) البخل(بثوب يستر عيبها المخبوء 

:الفظاظةالعنف و2.2.2.2

أضفى على بخلائه صفة الدعابة والطيبة واللطف، بأسلوبه الفكاهي، فإن "  الجاحظ"إذا كان 

ابل ثلة من البخلاء، ظهرت عليهم الغلظة في القول والجفاء في المعاملة، ولم يستطع هناك بالمق

إدماجهم مع اللفيف الأول، ذلك أنه أديب واقعي، يرسم لنا الواقع وما يحتوي من صالح  " الجاحظ"

وهو يقدم هذه اللمحات إنما هو في الواقع يوافق ما يجري في " "الجاحظ"فـ. وطالح، وحسن وسيئ

، ساعيا "أنثروبولوجي"اقع، كما فعل في أكثر من كتاب من كتبه، بمعنى أنه يقوم بعمل ميداني الو

ما  - من خلالهما - ونحن نختار حادثتين نبين . 123ص]33[..."لدراسة الظاهرة كما يعيشها أصحابها

  .يبلغه الغضب من البخيل، حتى يتجاسر على رفيقه أو خادمه بالتعنيف والضرب

، وكنت في الذنب وكان في )قارب نهري(كنت مع شيخ أهوازي في جعفرية ": رمضان"وقال "

وأقبل يأكل ولا يعرض علي، وليس في السفينة ... الصدر، فلما جاء وقت الغداء أخرج له دجاجة

لم : غيري و غيره، فرآني أنظر إليه مرة، وإلى ما بين يديه مرة، فتوهم أني أشتهيه وأستبطئه فقال لي

ثم نظر إلي وأنا أنظر إليه : النظر؟ من كان عنده أكل مثلي، ومن لم يكن عنده نظر مثلك، قالتحدق 

يا هناه، أنا رجل حسن الأكل لا آكل إلا طيب الطعام، وأنا أخاف أن تكون عينك مالحة، وعين : فقال

اولت فوثبت عليه، فقبضت على لحيته بيدي اليسرى، ثم تن: مثلك سريعة، فاصرف عني وجهك، قال

الدجاجة بيدي اليمنى، فما زلت أضرب بها رأسه، حتى تقطعت في يدي، ثم تحول إلى مكاني فمسح 

.210ص ]20[..."وجهه ولحيته

هذا ما بلغه البخيل من عنف مع الرفيق في السفر، أما ما بلغه من عنف مع الخادم، فأكثر من 

: جلده على إنضاج الخبز، وأنه قال لهولقد خبرني خباز لبعض أصحابنا، أنه ":"الجاحظ"قال . ذلك

أنضج خبزي الذي يوضع بين يدي، واجعل خبز من يأكل معي على مقدار بين المقدارين، وأما خبز 

العيال والضيف فلا تقربه من النار، إلا بقدر ما يصير العجين رغيفا، وبقدر ما يتماسك فقط، فكلفه 

.82ص ]20["العويص، فلما أعجزه ذلك، جلده حد الزاني الحر
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البخيل، مع " ونڤآربا"هذا الموقف المتغطرس من البخيل، ألا يكون صورة مطابقة لما كان عليه 

كما ورد في . خادمه المعلم جاك؟ حين أبى إلا أن يصارحه بما يقول الناس عنه، فانهال عليه بالضرب

  :المشهد الآتي

  أيمكنك إطلاعي يا معلم جاك عما يقولون عني؟: ونڤآربا

  .نعم سيدي، لو تأكدت إنك لن تغضب :المعلم جاك

  .لن أغضب بتاتا: ونڤآربا

  .عذرا، لكنني أعلم جيدا أني سأغضبك :المعلم جاك

. أبدا، على العكس، سأسر لو عرفت ما يقوله الناس عني: ونڤآربا

الجميع يسخرون منك في كل مكان،  نإ: لكسيدي بما أنك تصر على ذلك، أقول  :المعلم جاك

جميع يقذفوننا من كل صوب بكلمات الاستهزاء منك، ويتمنون لو ينقضون عليك، وهم لا ينفكون ال

إنك تقوم بطباعة رزنامة خاصة بك، تعمد : يلفقون الحكايات والروايات عن رزناماتك، أحدهم يقول

والآخر فيها إلى مضاعفة أيام الصوم، بغية الاستفادة منها، وإرغام بيتك على الإمساك عن الطعام، 

إنه لديك دائما شر، تفتعله مع الخادم ليلة رأس السنة، أو أثناء خروجهم معك، لتجد ذريعة : يقول

مناسبة كي لا توزع عليهم الهدايا، ويروي أحدهم أنك أقمت يوما دعوى على قطة أحد جيرانك، لأنها 

حظيرة جيادك، التهمت بقايا لحم خروف، ويزعم الآخر أيضا أنك ضبطت وأنت تسرق الشعير من 

وأن الحوذي الذي استخدمته قبلي، قد انهال عليك في الظلام ضربا بعصاه، وأنك لم تشأ ذكر شيء عن 

هذه الحادثة في نهاية الأمر، ماذا أقول لك؟ أينما ذهبت تسمع ألف رواية ورواية عنك، أنت سيرة على 

ك إلا تحت اسم البخيل، لسان الجميع، وبات اسمك أضحوكة في كل مكان، ولا يتحدث الناس عن

  .والشحيح والحقير  والمرابي

.140/142ص]44[أنت أبله ونذل ووقح) و هو يضربه( :ونڤآربا

:قلة المروءة 3.2.2.2

في الكثير من الأحيان وزنا للنخوة وللمروءة، التي تعود عليها المجتمع " الجاحظ"لا يقيم بخيل 

العربي، حيث كان من الأعراف السائدة أن لا يطمع العربي في مال المرأة التي يريد الزواج منها، بل 

، كما أن مودته يكرمها بتقديم المهر ولا يفكر في إسقاطه عن نفسه، إلا أن البخيل همه حفظ ماله

نحوها، لا تعدو طبقا من الأطباق الشهية التي يتمناها أن تضعها بين يديه، دون أن ينفق عليها درهما 
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قصة تكشف قلة مروءته، وتجرده من عواطفه نحو " الجاحظ"يروي عنه " أبو القماقم"واحدا، فهذا 

يزل يتبعها، ويبكي بين يديها حتى  وتعشق واحدة، فلم":"الجاحظ"قال . المرأة، ولا يفكر إلا في الأكل

أنتم أحذق بها، فلما كان بعد أيام تشهى : رحمته، وكانت مكثرة وكان مقلا، فاستهداها هريسة، وقال

، فلما كان بعد ذلك )طعام من السمن والسويق والتمر(رؤوسا، فلما كان منها بعد قليل طلب منها حيسة

رأيت عشق الناس يكون في القلب وفي الكبد وفي : المرأة، قالت )نوع من المرق(تشهى عليها طفيشلة 

.177ص]20["الأحشاء، وعشقك أنت ليس يجاوز معدتك

وأبو القماقم هذا ، هو الذي سأل عن مال المرأة، التي كان قد عزم على الزواج منها، فقالوا 

لها، يكفيني وما سؤالكم عن مالي؟ الذي : قد أخبرناك بمالها، فأنت أي شيء مالك؟ قال:"له

.178ص]20["ويكفيها

، حين "ونڤآربا"، نجد فيها الشخصية المتكررة في البخيل "أبي القماقم"فإذا تمعنا في شخصية 

انسلخ من مروءته هو أيضا، وحين نافس ابنه على فتاة تصغره بأربعين عاما، ثم إن هواه لا يجاوز 

، التي تستطيعه )المهر(لسؤال عن البائنة وهو على قوله يفاضل هواه، ويلح في ا"طمعه في مالها،

.92/93ص]1["الفتاة، ولا بد أن تستطيع شيئا من هذا القبيل

ومع هذه السلوكات المخلة بمروءة البخيل، التي تبدو غريبة عن الطبع السليم، فإنها لقطات، ما 

الموقف نفسه، داعية  ينتهي منها القارئ إلا وضحك، فهي بقدر ما تثير الدهشة والاستغراب، فإنها في

  .إلى الإعجاب أو على الأقل إلى التبسم

:الكذب 4.2.2.2

البخيل يتخذ من كل رذيلة وسيلة للحفاظ على ماله ومتاعه، فلا تهمه الوسيلة بقدر ما تهمه 

الغاية، لذا لا يبالي أن يرتدي رداء اللؤم، فتراه يكذب من أجل أن يمنع جاره شيئا حقيرا، ليس له قيمة، 

أعرني : ل خرسانقلت لجار كان لي، من أه:"النظام المعتزلي حين قال" لإبراهيم بن سيار"كما حدث 

قد كان لنا مقلى ولكنه سرق، فاستعرت من جار لي آخر، فلم يلبث : مقلاكم فإني أحتاج إليه، قال

ما في : كالمغضب: ، فقال لي)اللحم المشرح(الخرساني أن سمع نشيش اللحم في المقلى، وشم الطباهج 

سرع إليه به، إنما خشيتك الأرض أعجب منك، لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم، لوجدتني أ



57

، وحديد المقلى يحترق، إذا كان الذي يقلى فيه ليس بدسم، وكيف لا أعيرك إذا )الفول(تريده للباقلي 

.39ص  ]20["البيتأردت الطباهج، والمقلى بعد الرد من الطباهج، أحسن حالا منه وهو في 

أن يصرح بكذبه، ويعلن عن  فأنت ترى هذا البخيل من فرط بخله، وقع في الكذب، ثم لا يتورع

  .طمعه، وأنه لو كاشفه جاره عما يريده، لما كذب عليه، ولكان أعجل الناس إليه بالإعارة

  :في المشهد الآتي (Brindavoine)"برندفوان"وخادمه " ونڤآربا"هذه الصورة نلمحها مع 

  .سيدي ، ثمة رجل يريد مكالمتك :برندفوان

  .قل له، إني محجوز وإلى مرة ثانية يجوز :ونڤآربا

  .قال إنه يأتيك بالمال :برندفوان

.310ص ]43[.عفوا، سأرجع في الحال :ونڤآربا

كثير الهواجس من فرط بخله، فهو يحسب كل طارق يطرق قصره، طامعا في ماله " ونڤآربا"فـ

  .يصحح كذبه ويعدل عنهأو في سرقته، لذا يكذب أمام الخادم بأنه مشغول، ثم لا يلبث أن 

نوعا من  -في الوقت نفسه -حين يضع بين أيدينا صورة البخيل الأخلاقية، يضع " موليير"إن 

حيث تدور الملهاة السلوكية حول "الملهاة، التي سادت في القرن السابع عشر في فرنسا وإنجلترا، 

اللوازم ليست من فعل شخصيات، تميزت بخصائص معينة، أصبحت لازمة لها بـحكم المادة، فهذه 

الغريزة، ولا من أثر الاستعداد المزاجي الشاذ، بل من أثر البيئة والتعاليم، فالبخيل الذي يتفنن في 

أساليب الشح، والطفيلي الذي يعيش على موائد الكبراء، نماذج يستهدفها المؤلف الكوميدي بسهامه 

.138/139ص ]49["اللاذعة

:كاهة وسخرية البخيلف 3.2

، ينبغي أن "موليير"و" الجاحظ"ي نقف على المقارنة لسخرية وفكاهة البخيل، وكيف تناولها  لك

نكون على بينة من المعاني المتداخلة، والفروق اللغوية الدقيقة بين كلمة فكاهة وسخرية، والأنواع التي 

  .تدخل تحت إطارهما اللغوي

تمتع به، ورجل فكه منبسط النفس غير ، ويعني تفكه بالشيء "تفكّه"فكلمة فكاهة، من الفعل

.311ص 3ج]50[مكترث بشيء
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إِن أَصحاب الْجنَّة الْيوم في شُغُلٍ  :"وقد وردت في القرآن الكريم في سور عديدة، كقوله تعالى

 ونه55(فَاك(" وقوله.55: يس":  هِينوا فَكانْقَلَب هِملوا إِلَى أَهإِذَا انْقَلَبو)31:، الآيةالمطففين]13[")31.

هذا معنى التفكه ..65:، الآيةالواقعة]13[")65(و نَشَاء لَجعلْنَاه حطَاما فَظَلْتُم تَفَكَّهون ل :"وأيضا قوله

في القرآن الكريم، وهو الغبطة والفرح والحبور، وكلها معاني تندرج تحت الفكاهة، والتهكم يندرج في 

اقتحم عليه، : تهكم فلان على ما لا يعنيه":" الزمخشري"معاني الهزء، فقد جاء في أساس البلاغة لـ

.377ص 2ج]51[ ..."التهكم تهزأ به، وقال ذلك على سبيل: وتهكم عليه أي تعدى وتهكم به

فيدور استعمالها حول كلمة -ونعني بها الأدب الفرنسي والإنجليزي - أما في الآداب الأوروبية 

(Humour)كلمة أو (Wit) في اللغة الإنجليزية، فالأولى تطلق على الاستعمال الحاضر على تلك

للسرور والضحك، أو ما نسميه نحن الآن الحالة العقلية، التي تنـزع بصاحبها إلى الأفكار المثيرة 

وأما الثانية فتستعمل الآن، في جودة النادرة وسرعة البديهة، والقدرة على إنشاء ...روح الفكاهة

.15ص]52[ "الممتعة التعبيرات المثيرة للضحك، وعلى تخيل الحوادث الطريفة

سخر منه وبه، وهزئ منه ": الأخفش"أما السخرية فهي الاستهزاء، وسخر من باب طرب، قال   

قَالَ إِن تَسخَروا منَّا فَإِنَّا نَسخَر منْكُم كَما :" ومنه قوله تعالى ¡107ص ]6[وبه، والاسم منه السخرية،

 ونخَرولكن هناك فروق دقيقة بين أنواع الفكاهة وألوانها، ومن الأحرى .38:، الآيةهود]13[")38(تَس

نستطيع أن نعرف ما هي أنواع الفكاهة، التي تدور عليها مسرحية البخيل أن نذكر هذه الفروق، حتى 

  :حول الفكاهة وأنواعها ما يلي" شوقي ضيف"، يقول "الجاحظ"، أو نوادر البخلاء لدى "موليير"عند 

هي أرقى أنواع الذكاء، لما تحتاج من ذكاء وخفة ومكر، وهي لذع خالص، وقد  :السخرية-

  .تستخدم في رقة

  .هو السخرية اللاذعة لكن برفق، يلمس صاحبها لمسا رقيقا:التهكم-

  .هي القصة القصيرة المضحكة، مكتوبة عادة :النادرة -

  .هي فكاهة الشخص الوقور، الداعية إلى التبسم لا إلى الضحك العالي:الدعابة -

  .فكاهة المجالس، وتكون على الأقل بين اثنين:)Blague(النكتة  -

وهي المبالغة في المغالطة، والاستغراق فيها دون شخص آخر تجري ):farceLa(الهزل -

  .عليه المغالطة، ودون منطق خالص
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وهو نوع من الفكاهة، لا يعتمد على الحروف، وإنما على الرسوم   :الرسم الكاريكاتوري -

.36ص ]52[ط والألوان، أو هو التصوير الساخروالخطو

في " موليير"و" الجاحظ"التي تتفرع من الفكاهة، كلها قد قصدها  يمكن القول، بأن هذه الأنواع  

سمى كتابه " الجاحظ"ولولا أن . تعرضهما للبخيل، كل حسب رؤيته للبخيل وطريقة عرضه لصفاته

ومزاجه، ونزعته الساخرة " الجاحظ"طبيعة "، لكان حريا أن يكون كتاب فكاهة ونوادر، بسبب "البخلاء"

على مسرحيته، لكانت جديرة بأن تكون " البخيل"وضع عنوان " موليير"ولا أن ، ول54ص ]38["العابثة

  .ملهاة سخرية وهزل

إن البخيل عند الأديبين قد : كي تبدو لنا صورة الفكاهة والسخرية جلية في سلوك البخيل، نقول  

  :جمع معظم أنواع الفكاهة ومنها

Le) الدعابة 1.3.2 Mot d' esprit):

الدعابة التعليق على تصرفات الناس، بطريقة تستثير الضحك أو تثير الابتسامة، قد تستدعي 

وذلك لما في عبارة الأشخاص من تناقض، وفي أفعالهم من تباين،كما أن التعليق يزيد الدعابة جمالا، 

شرب مرة النبيذ، وغناه المغني، فشق قميصه من الطرب، فقال لمولى له، "حين" تمام بن جعفر"كقصة 

قميصك، والمحلول هذا من الآيات  - أنت ويلك-شق أيضا : وهو إلى جنبه" المحلول"قال له ي

فأنا أشقه غدا، : فشقه وأنا أكسوك غدا، قال: لا واالله لا أشقه، وليس لي غيره، قال: ، قال)العجائب(

أسمع بإنسان  فلم":" الجاحظ"وأنا ما أرجو من شقه الساعة؟ يقول : أنا ما أصنع بشقك له غدا، قال: قال

وغير مولاه  ،، ويناظر في الوقت الذي إنما يشق فيه القميص من غلبة الطرب غيره)يوازن(قط يقايس 

.169ص  ]20[" محلول"

يمتلك سمات شخصية جذابة، " له قوة الإقناع والمناظرة، مما يجعله" الجاحظ"نرى أن بخيل   

بأسلوبه الفني، وانفتاحه " الجاحظ"ذميمة، لكن  رغم امتلاكه لسمة البخل، التي يراها أكثر الناس سمة

.132ص]32[..."الفكري، جعل منها شخصيات جذابة، تملك رؤية فكرية ومذهبا في الحياة، تدافع عنه

، فهي غير مقصودة، وإن كانت عباراته تدل عليها، وصهره " ونڤآربا"أما الدعابة عند البخيل 

، يقصدها ويلقيها مشوبة بنوع من التهكم والتملق، بغية أن يرضى عنه ويزوجه (Valère)"فاليـر"
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كل ذلك حدث حين أراد أن يقيم البخيل مأدبة، فنصحه صهره ألا يسرف، وألقى إليه القول . ابنته

  :فكانت هذه الكلمة محور الدعابة بينهما" إن الإنسان يأكل ليعيش ولا يعيش ليأكل"المشهور 

يا معلم جاك، وليعلم أمثالك، أن مائدة غنية بأطباق اللحم هي حتما مائدة تؤدي إلى اعلم : فالير

الهلاك، ومن أجل إظهار محبتنا للمدعوين، يجب أن تتسم المأدبة بأطباق بسيطة وأصناف قليلة، فكما 

  ".نأكل لنحيا ولا نحيا لنأكل:"يقول المثل

نحيا لنأكل ولا "تعال أقبلك، إنها أجمل حكمة سمعتهـا في حيـاتي،  !يا للقول الحسن: ونڤآربا

لا، ليس كذلك، كيف قلتها؟...نأكل لـ

  ".نأكل لنحيا ولا نحيا لنأكل:" قلت :فالير

  نعم، أسمعت؟ من هو الرجل العظيم صاحب هذا القول المأثور؟ :ونڤآربا

  .لا أذكر اسمه الآن :فالير

ه الكلمات، أريد أن أنقشها بأحرف من ذهب على موقدة تذكر أن تكتب لي هذ :ونڤآربا

.134ص  ]44[الصالة

كان "التي هي من بين عيوبه الكثيرة، لذا " ونڤرباآ"سبب هذه الدعابة المشوبة بالتهكم، هو غفلة 

70ص 1ج ]53["صادقةيتناول العيب أو الحمق وهو في عنفوانه، فيصور منه مناظر طبيعية " موليير"

:(Sottise)الحمق 2.3.2

ميزة الفكاهة التي يكون أساسها الحمق، أن الأحمق يبدو في موقف الأبله، الذي يفعل فعلا أو 

ومن حمق أحد البخلاء الذي يدفع الشفاه إلى التبسم، . يجهل أمرا جرت به العادة و يعرفه جميع الناس

علماء المعتزلة، إلا أنه حين يـبخل  وكان من" أبو الهذيل"، أن أحد البخلاء واسمه "الجاحظ"ما رواه 

دجاجة، " مويس"أهدى إلى " أبو الهذيل"كان ":"الجاحظ"يبدو أحمق، وتزول عنه سمات العلماء، قال 

، ولكنه بكرمه وبـحسن خلقه، )أبو عمران" (مـويس"وكانت دجاجته التي أهداها دون ما كان يتّخَذُ لـ

أبا "وكيف رأيت يا : يعرفه بالإمساك الشديد، فقالأظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها، وكان 

وتدري ما جنسها؟ وتدري ما سنها؟ فإن : كانت عجبا من العجب، فيقول: تلك الدجاجة؟ قال" عمران

الدجاجة فإنما تطيب بالسن والجنس، وتدري بأي شيء كنا نسمنها، وفي أي مكان كنا نعلفها؟ فلا يزال 

.193ص ]20[" ذيلهأبـو ال"نحن، ولا يعرفه  في هذا، والآخر بضحك ضحكا نعرفه
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البخيل، " أبي الهذيل"العالم وبين " أبي الهذيل"قد تفطن إلى هذا الفارق بين صورة " الجاحظ"فـ

الذي يشق عليه إنفاق شيء من ماله، فإذا أنفق شيئا رديئا قليلا، ذهب العلم والعقل، وحل الحمق 

ما أكسبتها  إلى ملامحها، بل كثيرا لتسيءفي الحقيقة،لم نجد صفة البخل لحقت بالشخصية "والبخل، 

بعدا فلسفيا وجماليا، يمتع المتلقي، فلا تبدو لنا هذه الشخصية مبعث " الجاحظ"جاذبية، قد منحها 

الذي تمتع بخيله بصورة منفرة، إذ اجتمع الجهل لديه " موليير"استهجانه أو نفوره، كما في صورة بخيل 

.132ص]32["إلى جانب كل الرذائل

يء إلى قدر هذا العالم، فبعد أن ذكر الصفة المخلة بمكانته كعالم، في تفكهه، لا يس" الجاحظ"إن 

.193ص]20["أسلم الناس صدرا، وأوسعهم خلقا وأسهلهم سهولة" أبو الهذيل"وكان :"يذكر محاسنه قائلا

، فالأول يسوق الفكاهة في يسر ولطف، مبتعدا عن "موليير"و" الجاحظ"هنا تظهر المفارقة بين 

، ولا "ونڤآربا"لا يجد حرجا في أن يشهر بحمق البخيل" موليير"إلى ذلك سبيلا، بينما القدح ما استطاع 

مع الخادم " ونڤآربا"يترك وسيلة إلا أتى بها، لكي يترك صورته في أسوأ صورة، كما يظهر في حوار 

Maitre)" المعلم جاك" Jacques)فالخادم لا يعرف صفات . ، حول السارق الذي أخذ الصندوق

، فيجيب هذا الأخير "ونڤآربا"ق ولا مكانه، ولا يعلم شيئا عن السارق، وإنما يطرح أسئلة على الصندو

، الذي يظهر بمظهر الحمق، لأن "ونڤآربا"عنها، ويذكر الخادم صفات الصندوق من خلال أجوبة 

  .الخادم استدرجه مستغلا حمقه، في معرفة ملابسات القضية أمام المفوض

  يحوم حول المستودع؟ هل أبصرته :ونڤآربا

  بلى حقا، أين أنت طمرت المطمورة؟ :المعلم جاك

  .في الحديقة :ونڤآربا

  بلى، رأت عيني إياه يحوم في الحديقة، ضمن ماذا طمرتها؟ :المعلم جاك

  .ضمن صندوق :ونڤآربا

  .ها هي ذي، ألفيته والصندوق :المعلم جاك

  .كيف هو الصندوق مدفون؟ لعله صندوقي، هات :ونڤآربا

  كيف الصندوق مدفون؟ :المعلم جاك
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  .أجل :ونڤآربا

  ما لونه؟ :المفوض

  .لونه :المعلم جاك

  .أجل :المفوض

  .أوه :ونڤآربا

.326ص]43[إنه أحمر أغبر، هذا ما استنـزلته :المعلم جاك

يعتبر من وجهاء باريس، بقدر ما يهمه لا يهمه الحفاظ على سمعة هذا البخيل، الذي " موليير"إن 

تجريح شخصه، وإظهار صورته بمظهر التفكه بحمقه، وحتى يصير حمقه حديث الناس، عامتهم 

في عرض " الجاحظ"في تناول بخيله ومنهج " موليير"وخاصتهم، وهذا ما يجعل البون كبيرا بين طريقة 

يبغضهم، أو يحقد عليهم، رغم فضخه  من بخلائه ليس موقف من" الجاحظ"إن موقف "هنات بخلائه، 

في أكثر من نادرة وطرفة رفيقا بهم، مشفقا عليهم، أو " الجاحظ"لمنطقهم وسلوكهم المشين، بل يبدو 

.142ص]40["متعاطفا معهم، يضحك لهم أو يجادلهم أو يصغي إلى حجاجهم، ويتفكه به

:(Ironie)التّهكّم  3.3.2

من ورائه عكس المعنى الظاهر المتلفظ به، وذلك قصد  التهكم في الاصطلاح هو خطاب يقصد"

فهو بهذا المفهوم بمثابة لغز يطرح له معان  ،126ص]40["الهجوم على الخصم أو النيل منه وإيذائه

ظاهرة غير مقصودة ومعان باطنة مقصودة، فإذا عرف المعنى المستور لم يكن تهكما ولم يكن باعثا 

هو صاحب التهكم، يلقي بالعبارة ليحقق رغبتين، الأولى ليتهكم " الجاحظ"على الضحك، والبخيل عند 

ى مفهوم لديهم، والثانية ألا يكون المعنى واضحا عندهم، قاصدا بهم فيتفاعلوا معه، ظنا منهم أن المعن

  .التلبيس عليهم ليكون أكثر تفوقا

مالا عظيما، ) يقْرِض الناس(وكان يعين ":" أبي عبد الرحمن الثوري"محدثا عن " الجاحظ"قال 

لي، فإذا مت  قد علمتم أنه لا وارث: ولم يكن له وارث، فكان يسخر ببعضهم، فيقول عند الاستشهاد

.146ص]20["فهذا المال لفلان، فكان قوم كثير، يحرصون على مبايعته لهذا

هو الذي يتهكم منه، من قبل " موليير"هو الذي يتهكم، فإن بخيل " الجاحظ"إذا كان بخيل 

كلها، حيث جعل الفكاهة هي هدفه من هذه التمثيلية، " موليير"إن التهكم هو موضوع ملهاة . الحاضرين
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سيلته التي يصل بها إلى سخط الجماهير على البخيل، لكن بصورة فكاهية تستدعي الضحك، مازجا وو

حسيب "يقول . بين حقيقة البخيل المقززة وبين التهكم والدعابة، التي يظهر فيها البخيل للمشاهدين

م فرس: "- حين تحدث عن مسرحية البخيل بأنها كانت ذات مغزى أخلاقي - "موليير"عن " الحلوي

صورة فكاهية للبخيل، وحلل نفسيته وعرض صورا أخاذة عن تدبيره وأعماله، غير أنه لم يهمل فيها 

لن يكون عمله بعد اليوم هزلا ... عنصر الفكاهة، وهو الضامن الأول لنجاح الملهاة في ذلك الحين

.429ص]5["محضا ولن يكون جدا محضا، لا حقيقة من غير دعابة، ولا دعابة من غير حقيقة

، صورة لذلك التهكم الذي يتعرض له "فالير"مع " ونڤآربا"لعل في هذا الجزء من حوار 

يتحدث " فالير"أن " ونڤآربا"، الذي أخذ يتهكم به ملغزا عليه الكلام، إذ ظن "فالير"من صهره " ونڤآربا"

اهها من عواطف، وما يكنه اتج" ونڤآربا"ابنة " إليز"يشير إلى خطيبته " فالير"عن حب الصندوق، ولكن 

  :في حوار يثير التبسم والضحك معا

  .لا أنا خطفتها، ولا هي خرجت من عصمتك :فالير

  .ما فارقت داري) عاليا! (حبيبتي صندوقتي) على حدة: (ونڤآربا

  .لاه يا سيدي :فالير

  !قلبه يضطرم، يهوى صندوقتي) على حدة( :ونڤآربا

  .أختلج ولا أخالجها بأدنى فكرة نابـية، ذات المحل الأصيل والنبل النبيل :فالير

  .يا للأصيلة النبيلة! صندوقتي :ونڤآربا

  .لم تتعد رغائبي الصادقة صدق طلقتها، ولا نجس الإثم شغف هواي سحر مقلتيها:فالير

  .سحر مقلتيها صندوقتي، ويتحدث عنها كالحبيب عن الحبيبة) على حدة( :ونڤآربا

  .، لاطلاعها على دخيلة هذه المغامرة"كلود"مولاي، لك أن تستشهد عليها السيدة  :فالير

  ماذا؟ جارتي في قضيتي شريكة؟ :ونڤآربا

ما عرفت نبل أجل، مولاي، لطالما شهدت على عهدنا، وما أقنعت ابنتك عني إلا بعد :فالير

.329ص]43[ي على الأيمان المغلظة واستحلفتهاوجدي، حتى استحلفتن

صورةمنماإنه:نقول،"موليير"و" الجاحظ"من خلال هذه الصور الفكاهية المتطابقة، بين فكاهة 

محاولةعلىحملناماهوالاعتقاد،وهذا،"موليير"بخيلشخصفينظيرتهالهاإلاالجاحظ،عندللبخيل
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عباس"يقولالمعنىهذاوحول،"موليير"بخيلفيلهامثيلا"الجاحظ"بخلاءصورمنصورةلكلإيجاد

هذا"أرباجو"السيدترىأنكثقولكن،"موليير"رسمهالذيالبخيلاسمهو"ونڤآربا"و":"العقادمحمود

فيمثيلاتهاعلىاطلعتإلابـها،أتىحركةأوقالهاكلمةمنفماالبخلاء،كتابفيمتعددةبأسماء

.92ص]1["الأطواروجميعاللغاتوجميعالأقوامجميعفيالخالدالبخيلفهو،"الجاحظ"أبطال

:السخرية4.3.2

نوادريسردكتابقبلهالسخريةفييؤلففلم"غيره،قبلالسخريةلأدبأسسأديب"الجاحظ"

الذي"الأكلة"كتابهفي"المدائني"باستثناءخالصة،فنيةبنـزعةداخله،ليظهرأعماقهإلىويتسللالمجتمع،

فيمؤلفأول"الجاحظ"كانهناومن".العربلصوص"كتابهفي"عبيدةأبي"ونوادرهفيإخبارياكان

التربيعرسالة"و"البخلاء"كتابفيفعلكماالسخرية،فيبأكملهاكتبالخصالأدبتاريخ

الاستهزاء،عنبعيدانادرتهيخرجإنهحيثلاذعة،ليستسخريتهأنكما¡93ص]46["..."والتدوير

التدوينيستحقمألوفا،معقولاكانماإلالنايرويولاالاستهزاء،ثيابفيالسخريةلنفسهيرضىلافهو

!الإدامفييكونفإنماالفسادأكثرفإنأبيأدمكانما:"ابنهقالالذيالبخيلذلكومنعنه،والإخبار

الحفرة؟هذهما:قالاللقمة،مسحأثرمنكالجدولحزفيهافإذاأرونيها،:قالعنده،لجبنةيتأدمكان:قالوا

بـهذاوأهلكنيفبهذا:قالترى،كمافيحفرظهره،علىيمسحكانوإنماالجبن،يقطعلاكان:قالوا

منأضعها:قالتصنع؟أنتريدكيففأنت:قالواعليه،صليتماذلكعلمتلوالمقعد،هذافيأقعدني

ليستأخبارهأنعلىالبخلمنالنوعهذاعلى"الجاحظ"يعلقثم¡187ص]20["باللقمةعليهافأشيربعيد

الإفراطلأن)الحكايةأوالخبر(الأخيرالحرفهذايعجبنيولا"فيقولفيهامبالغلأنهاكتابه،منمقصودة

هذامثلفأما¡طريقةأوحجةأو¡مثلهفيهميكونأنيجوزوماالناس،فيكانمانحكيوإنماله،الغاية

له،يتفطنمنقلَعبارة،فييسوقهاهادفةسخريتهكانتلذا¡188ص]20[..."نذكرهممافليسالحرف

الصورةهذهيرىالقراءبعضحتىالمرهفة،والمداركالمشرفة،الأذواقإلىتسمو""الجاحظ"فسخرية

.108ص ]6["فيهاالسخريةمواطنإلىينتبهيكادفلاسخريته،منتلكأو

بالسخريةقصد"موليير"لأنالسخرية،مجالفي"موليير"عكسعلىبخلائه،مع"الجاحظ"لعل

"البخيل"مسرحيةتسعى"الأغنياء،حيثمنونظرائه"ونڤآربا"أمثالمنالمجتمعليحميوالزجر،التأديب

الـمشاهدنفوررةوإثاالبشع،البخلوجهإظهارهوتربويهدفإلىالكلاسيكية،المسرحياتجميعمثل

البخلاء،أحوالعلىالاطلاعلغرضذلكفيفعل"الجاحظ"أما¡162ص ]2["العيبهذامنواشمئزازه

ممالأنهبمزاحه،للناسيسيءلاأنحريصلفعل،لأنهيجرحهمأنشاءولووألفة،مودةفيومسامرتهم

جليسه،إلىإساءتهفيالمرءيتكلف،خُدعوجنسمكربابفداك،جعلتالمزاحومن:"قاليصلح،لا
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من:يقولأنوعلى...عنيت:المحاكمةعنديقولأنوعلىمزحت،:يقولأنعلىلصديقهواستماعه

.55ص 3ج]54[..."الخلق؟)قبيح(كزإلاالمزاحمنيغضب

الأمربهوصلبخيلفتصورها،"موليير"سخريةمعصورتهاتنطبقرقةفيهاالتيالسخريةأما

وقتينامأنيـجباعتقادهفيلأنهعلفه،فيحرمهالإنسان،علىفضلادوابه،علىيـبخلأنحدإلى

عربيغيرفرس(برذونعلىمدنياالناسبعضحمل:"غيرهأو"الأصمعي"قاليعتلف،ولاالنوم،

فوجدهفانتبهنامثميعتلف،فوجدهنومهمنفانتبه)الدوابعلففيهمكان(الأريعلىفأقامه)أصيل

ما!ماليبحريذهبينام،ولاأنامفاذبحه،وإلافَرده،وإلافهبه،وإلابِعهأم،ابنيا:بغلامهفصاحيعتلف،

.189ص]20["استئصاليإلاأراد

والسببدوابه،علىأيضاهويقتركانحين،"ونڤآربا"لصورةمشابهةساخرةصورةالحادثةهذه

.عملبغيرواقفةأنها

...السوقإلىللذهابجياديوتجهيزعربتيتنظيفعليك:ونڤآربا

طريحةأنهالكأقوللنحركة،بأيةبالقياملهاتسمحلاحالةفيإنـهاسيديياجيادك:جاكالمعلم

تعدلمأنهالدرجةصارم،لصومجيادكتخضعأنكإلاالمسكينة،الدوابتلكلها،مفترشلالأنالفراش،

  .خيولأشباحأوخيولفكرةسوى

  .تعمللافلأنـهاسقيمةالجيادكانتإذا:ونڤآربا

الدوابتلكعلىكانوإذانطعمها؟لالكيذريعةهذهفهلتعمل،لاالجيادكانتإذا:جاكمعلمال

مليءفقلبيمنهكة،رؤيتهالدىقلبيينفطركمالطعام،لهايتسنىأنكذلكفيجببكد،تعملأنالمسكينة

طعاميمنأقتطعيوموكليتعذب،الذيأناوكأننيأشعرتتعذبأراهاعندمالدرجةلجيادي،بالحنان

.136/138ص]44["لناالكائناتأقربعلىقلوبناتقسوأنالجحودمنولأنهلها،لأقدمها

القارئإلىيوصلانهاكيف"الجاحظ"و"موليير"عرفوقدالقارئ،إضحاكهدفهاالسخرية،هذه

لا"كوميديا"البخيلمسرحية"فإنلذاللبخيل،المنكرةالصورةرغمالضحك،إلىمفْضساخر،بأسلوب

هذهتكونقدكوميدي،شاعربعينالبشريةالحقيقةإلىينظر"موليير"والهزل،تُقنَعالتيالمرارةتخفي

.42ص]36["كضاححيوانوالإنسانإنسانلأنهإضحاكنا،لناتصويرهامنيهدفولكنهمؤلمة،الحقيقة
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الإضحاكفإن،"موليير"أو"احظالج"عندمشهدكلفيالإضحاك،مآلهماوالسخريةالفكاهةأنبما

Henry)"ونبرغسهنري"عددهمامنهمانذكر،كليهماعندعدةلوسائذتخي Bergson)في

والإضحاكبالموقف،والإضحاكبالكلام،الإضحاكوهيالإضحاك،وجوهمن"الضحك"كتابه

.49ص]55[بالحركة

:بالكلامالإضحاك5.3.2

شتّى،قصصايورد"الجاحظ"فـللغاية،مضحكةعباراتحوت،"موليير"وملاهي،"الجاحظ"نوادر

أنقبلالضحكعلىلهاقارئأوعنهاسامعكلتحملالقول،فيفصاحةمنالبخيلعليهكانماتبين

ام،الطعلهفقدمممطرة،ليلةفيدعاهحين،"النقاشمحفوظ"و"الجاحظ"قصةذلكومنالقصة،يكمل

لك،ذكرتهوقدبه،أجئكلملولأني:"قالشيئا،منهيأكللاحتى،"الجاحظ"إلىبعباراتيتعللراحولكن

علييشفقلم:قلتفيه،عليكماكلأذكركولممنه،أحذركولمبه،جئتوإن.فيهلهوبدابهبخل:قلت

ونومالاحتمال،فبعضشئتوإنة،وموتفأكلةشئتفان.جميعاالأمرينمنإليكبرئتفقدينصح،ولم

والنشاطالضحكإلاهضمهفماجميعاأكلتهولقد.الليلةتلككضحكيقطضحكتفما.سلامةعلى

.176ص ]20["والسرور

علىيأتيمنكلوسيضحك،"الجاحظ"سنأضحكقدالنقَّاشكلامأنالحادثة،هذهمنيبدوالذي

ظلحيثمدحه،الذيالشاعرمع،"فارس"ببلادكانالذيالواليقصةوفي.كاملاالنصهذاقراءة

قالالواليولكنالجزيل،العطاءلهذاالكاتبفاندهشفرحا،يستطيروالشاعربالعطاء،يمنّيهالوالي

فسررناهبكلامسرنارجلهذاإنماأحمق،يا:"الدهشةعلىيبعثمماأكثرالضحكعلىيبعثكلاماً،

.43ص ]20[..."بكلام

، "ونڤآربا"ومن ذلك . في استعمال الكلام كوسيلة للإضحاك" الجاحظ"فلا يبعد عن " موليير"أما 

  .حين ظن أن صندوقه سرق منه

، السارق على السارق، يا للغدار )صارخا في إثر السارق، يصل حاسر الرأس( :ونڤآربا

  ...السارق، الحق الحق يا سماء، أنا الهالك المغدور
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، ...نستصرخ العدالة، هلموا نستنطق الأهل والسهل، الجواري والخدم، إلا الابنة والابنهلم بنا 

، إني ألمح ملامح سارقي في ...الجمع غفير، لا يقع فيه بصري على بصير، إلا ويـثـيـر ريـبتي

.321/322ص]43[..."صفحات وجوههم، أدناه، بم يلهجون

بألفاظ جوفاء، دون الانسجام مع الواقع، فهي أعجز  يظهر كأنه يحوم حول نفسه، يعبر" ونڤآربا"

من أجل هذه الروح المرحة . من أن يصدقها السامعون، ولكنها مع ذلك أقدر على إثارة الضحك

، واستطاعت "لويس الرابع عشر"أن يكون الصوت الضاحك لعصر " موليير"أتيح لـ"والتفاؤل 

.152ص ]34["كوميدياته أن تجمع الفكر والحس الأخلاقي

:الإضحاك بالموقف 6.3.2

، عن موقف مضحك لرجل عراقي، كان يكرم صديقا له من أهل "الجاحظ"من ذلك ما حدثنا 

، وهو يظن أن المروي يكرمه كما أكرمه فأنكره، "مرو"، فحدث بعد مدة أن ذهب العراقي إلى "مرو"

في أصحابه، أكب عليه وعانقه، فلما وجده قاعدا :"يكمل تفاصيل ذلك الموقف الشاذ" الجاحظ"ولنترك 

لعل إنكاره إلي لمكان : قال العراقي في نفسه. ، ولا سأل به سؤال من رآه قط)عرفه(فلم يره أثبته 

فقال لعله أن يكون إنما أتي  من قبل العمامة، . القناع، فرمى بقناعه وابتدأ مساءلته، فكان له أنكر

فلعله أتي من قبل القلنسوة، وعلم : ا كان إنكارا، قالفنـزعها ثم انتسب، وجدد مساءلته، فوجده أشد م

لو خرجت من جلدك لم : المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل، فقال

.37/38ص]20["أعرفك

ناكرا للجميل لئيما، حيث إن العراقي قلل " المروزي"رغم غرابة هذا الموقف، الذي يصور 

ت الـمتتابعة، وقوبل بكلمة تدل على موقف خسيس، إلا أنه يحمل على الكلام وعبر عن موقفه بالحركا

فإنه استلف من : "الصيرفي" زبيدة بن حميد"وموقف . الضحك ويـجعل من الموقف نادرة مضحكة

بقال كان على باب داره درهمين وقيراطا، فلما قضاه بعد ستة أشهر، قضاه درهمين وثلاث حبات 

ح على بابك جمال، وحمال ولم يحضرك شيء، وغاب وكيلك، فنقدت صا...سبحان االله: شعير، وقال

يا ": زبيدة"فقال  !عنك درهمين وأربع شعيرات، فقضيتني بعد ستة أشهر درهمين وثلاث شعيرات

للجنون أسلفتني في الصيف فقضيتك في الشتاء، وثلاث شعيرات شتوية ندية، أرزن من أربع شعيرات 

.55ص  ]20["ك فضلاوما أشك أن مع. يابسة في الصيف
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من زواجه بالفتاة " ونڤآربا"، هو أنه حول موقف "موليير"من الإضحاك  بالموقف عند  

أي الذي يشعر "مرتكزا على الوهم " ونڤآربا"، إلى وسيلة لإضحاك جمهوره، إذ جعل البخيل "ماريان"

الذي يعتزم الارتباط  (Sganarelle)"سجاناريل"هو مثال " ونڤآربا" صاحبه برضاه عن نفسه، ومثال 

بفتاة صغيرة لم تخلق له، ويتحمس على مشروعه الذي يتوهم أن جميع أصدقائه يـباركونه، لأنه 

.14ص  ]36[" يراهم يضحكون كلما حدثهم عنه

الذي يعيش في وهم وأغلوطة أوقع فيها " ونڤآربا"وفيما يلي هذا المشهد، الذي يدل على موقف 

  :نفسه

  .سيدتي زيارتنا مقصودة معقودة، ولو أنها متعوقة:ماريان

  .إنك تؤدين ما يتوجب علي لك، وددت لو أنني استبقتك إليها :إليز

  .ما شاء االله كبرت، كما ترين، هي الأعشاب الرديئة دائما متنامية :ونڤآربا

  !يا له من مزعج) مخاطبة فروزين( :ماريان

  ما قول المليحة؟ :ونڤآربا

  .أنت الخلاب، أخاذ الألباب :فروزين

  .حلوتي الفاتنة، تسبغ على الشرف النبيل :ونڤآربا

  .الأبـهم) على حدة( :ماريان

  .غمرتي برفق شعورك :ونڤآربا

  .الكيل طفح) على حدة: (ماريان

  .هو ذا ابني مثلي، هو أيضا يؤدي التحية :ونڤآربا

  .هو بعينه الذي حدثك عنه! صادفةأوه، يا للم) مخاطبة فروزين بصوت خافت( :ماريان

  .المغامرة شيقة) مخاطبة ماريان( :فروزين

لاحظت دهشتك لرؤية ولدي الكبيرين بـجانبي، ولكني عما قريب أخليهما عني  :ونڤآربا

.306ص ]43[معاً
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، موقف مضحك ومحزن في نفس الوقت، فهو مضحك لأنه تصرف لا يرى "ونڤآربا"إن موقف 

، مما يسبب في نفسها "ماريان"حقيقتها، ومحزن لأنه يطمع محاولا تحقيق الزواج من فيه صورته على 

لذا، الموقف هنا، وفي  - كما سيأتي في المشهد اللاحق- السخط عليه، وابنه يخاطبه في الإقراض بالربا 

يـجمع بين نقيضين، العنصر الهزلي المضحك، والعنصر المحزن " البخيل"الكثير من مشاهد ملهاة 

فالكوميديا :"، بل دليل على عبقريته الأدبية"موليير"وهذا ليس من الأخطاء الفنية لدى . لمأساويا

الناجحة هي تلك التي تعقل العنصر المأساوي في حياة البشر، بل تلك التي تدع الحبل موصولا بين 

.16ص]34["الدمعة الحبيسة والضحكة المـجلجلة

" ونڤآربا"، إلا أن "زبيدة بن حميد"خيل المرابي مع قصة الب" ونڤآربا"هناك موقف مشابه لـ   

يتقاضي دينه بتبخيس مقرضه حقه، وانتقاصه " زبيدة بن حميد"يريد أن يتقاضى ماله بفوائد ربوية، و

  :وإليك هذا المقطع من ملهاة البخيل. ماله

  أأنت ملتمس مستقرضات هكذا دنيئة؟ :ونڤآربا

  هو أنت الساعي إلى شراء بربا الإجرام؟ :كليانت

  أو تتجاسر بعدها على المثول بحضرتي؟ :ونڤآربا

  أتجرؤ بعدها على الظهور لعيون الملأ؟ :كليانت

قل لي، أخانك الحياء للبلوغ مبلغ الفحش مندفعا إلى النفاق بالإنفاق، مبذرا تبذير خزي،  :ونڤآربا

  خيرات جمعها ذووك بأعراق صبـيـبة؟

أما تخجل بـمآتيك من تلطيخ مقامك؟ مضحيا بالـمجد وبالشهرة، لقضاء شهوة تكديس  :كليانت

  .للإثراء بالفوائد على أخس أمور، هي أتفه ما ابتدعه أشهر المرابين" إيكو فوق إيكو" المال

.288ص]43[!إليك عني، توارى عن عيني، يا سافل :ونڤآربا

مشهد يلامس الدراما، ذلك هو مشهد المستقرض والمرابي، يوجد في البخيل ": "برغسون"يقول 

اللذين لم ير أحدهما الآخر بعد، فيلتقيان وجها لوجه، فيجدان أن أحدهما هو الأب والآخر هو 

يضيف . تثير الضحك، رغم أننا ندرك خطورتها" ونڤآربا"ومع ذلك فإن عيوب  .94ص]55[..."الابن

والزعم ...العيوب الصغيرة في أقراننا وأشباهنا، هي التي تضحكنالقد قيل كثيرا بأن :"قائلا"برغسون"

.92ص]55["ونڤآربا"بأنه توجد عيوب نضحك منها مع معرفتنا بخطورتـها، مثل ذلك بخل 
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Jeste)e(Le الإضحاك بالحركة 7.3.2 Comique D:

حركة عادية، ليست " موليير"والحركة عنده وعند . حركات بخلائه وصفا دقيقا" الجاحظ"وصف 

ومثال هذه . إنما هي حركة غير معتادة، تجاوزت المألوف في الأكل وطريقته، والضيافة وآدابها

الذي " إسماعيل بن غزوان"، فتشبع الطباع ضحكا، قصة حركة "الجاحظ" الحركات التي يقوم بها بخيل

ا فوضعتها تحت فأخذته:"بات مرة عند صديقه ودفع له بمخدة كي لا يتوسد مرفقه، يقول الضيف

وظن أني قد نمت فجاء قليلا قليلا حتى سل المخدة من تحت رأسي، فلما رأيته قد مضى بها ... خدي

إني لم أكلمك حتى وليت : إنما جئت لأسوي رأسك قلت: قد كنت عن هذا غنيا، قال: ضحكت وقلت 

.174/175ص]20["كنت لهذا جئت، فلما صارت المخدة في يدي نسيت ما جئت له: بها، قال

وقصة الرجل، الذي ضرب خبازه مائة سوط، لأنه عجز عن طلبه في إنضاج الخبز على 

: ولقد خبرني خباز لبعض أصحابنا أنه جلده لإنضاج الخبز، وأنه قال له:"قال الجاحظ. طريقته البخيلة

وأما خبز أنضج خبزي الذي يوضع بين يدي، واجعل خبز الذي يأكل معي على مقدار بين المقدارين، 

العيال والضيف فلا تقربنه من النار إلا بقدر ما يصير العجين رغيفا، وبقدر ما يتماسك فقط، فكلفه 

.82ص ]20["العويص، فلما أعجزه ذلك جلده حد الزاني الحر

مع غرابتها وشذوذها الباعث على الإضحاك، تجمع بين العنف " الجاحظ"إن حركات بخيل 

في الموقف الأول، هي جذب المخدة برفق دون إضرار بالضيف، وحفاظا فالحركة المضحكة . واللطف

على عدم إزعاجه في نومه، فلما ظهر أمره، دافع البخيل دفاعا لطيفا مضحكا، وهو أنه نسي، والنسيان 

أما حركة البخيل مع خبازه فهي عنيفة، تدل على تحكم البخل في . عذر لا يقوى الضيف على قبوله

  .أفقده صوابه، وجعله يعاقب غلامه ذلك العقاب الشديد سلوك البخيل، حتى

ثم إن هذه الصورة الإضحاكية في نوادر البخلاء، ربما لا تجعل المرء يضحك أكثر، لأن اللغة 

، لا تستطيع أن تصور البخيل، كما يصوره التمثيل، ولأن رب إشارة "الجاحظ"مهما كانت دقيقة كلغة 

ن سمع، ولو مثلت على خشبة المسرح، لصارت صورة الإضحاك أبلغ من عبارة، وليس من رأى كم

لأفضلية الجانب الحركي الـمشهود، وأنه أقوى تأثيرا من الجانب " الجاحظ"ولقد تفطن . أكثر متعة

وهذا وشبهه إنما يطيب جدا، إذا رأيت الحكاية بعينك، لأن الكتاب لا يصور :"الحركي المسموع، فقال

.86ص ]20["وحقائقهلى كنهه وحدوده لك كل شيء، ولا يأتي لك ع
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فما من كلمة قالها أو حركة أتى بـها، "، "موليير"، معلقا على شخصية بخيل "العقاد"ووفقا لقول 

، أكثر "موليير"فإن الإضحاك بالحركة عند  ،92ص ]1["..."الجاحظ"إلا اطلعت على مثيلاتها في أبطال 

  .، بسبب أن الحركة من خصائص الفن المسرحي"الجاحظ"ما عند 

فبحركات الممثل المسرحي، تزداد الكلمات تأثيرا، ومن المواقف الإضحاكية المتشابـهة، موقف 

له، فانـهال من خادمه، حين أفصح له عن بخ" ونڤآربا"، الذي ضرب خبازه، بـموقف "الجاحظ"بخيل 

  ".أنت أبله ووقح:"عليه ضربا، وهو يقول له

الانفعال الذي يتركنا لا مبالين ":"هنري برغسون"يقول . يثير الضحك" ونڤآربا"هذا الانفعال من 

والذي يصبح هزليا، يوجد تصلب يمنعه من الاتصال ببقية النفس، حيث يوجد هذا الانفعال، إن هذا 

.94ص ]55["لحظة معينة، عبر حركات الدمية للشخص، فيثير الضحكالتصلب قد يبرز ويتفاقم في 

ي تلك الحركة الرقيقة تحفز على الضحك، أما الحركة اللطيفة فه" ونڤآربا"هذه حركة عنيفة من 

" ونڤآربا"ولده، انتزع من أبيه " كليانت"، وهي أن "ونڤآربا"ها ابنه، والتي أثارت الضحك من التي قام ب

يستشيط " ونڤآربا"خطيبته أثناء الحفل، مما جعل " ماريان"بتحايل لطيف، وأعطاه لـ مه من أصبعهخات

، المستور خلف "ونڤآربا"غضب " موليير"حيث يصور لنا .غضبا، دون أن يظهر ذلك أمام المدعوين

  :تصنعه أمام المدعوين

  هل أبصرت قط جوهرة أشد لـمعانا مما في خنصر الوالد؟ :كليانت "

  .تخطف الأبصار حقا بلمعانها :ماريان

  .ينبغي لك أن تشاهديها عن كثب) ينتزعها من أصبع أبيه و يدفعها لماريان( :كليانت

  .رائعة البهاء تعكس الضياء :ماريان

لا، سيدتي، بل لا في يد ساحرة، من أبي ) التي تهم بإرجاعها" ماريان"يـحول دون ( :كليانت

  .هدية فاخرة

  كيف؟ :ونڤأربا

  .طلب شيق، إنه يثير على إقناعك بـها :كليانت

  ...لا أستطيع إطلاقا :ماريان
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  .أتـمزحين، إنه لا يبالي باسترجاعها :كليانت

  .إني أحتدم) بحدة:(ونڤآربا

  ...هذا من :ماريان

  .لك قلت، لا، هذه إهانة إليه موجهة) الخاتم" ماريان"حائلا أبدا دون إعادة :(كليانت

  ...العفو: ماريان

  .لا ضير عليك :كليانت

  ...قحفه الطاعون)  على حدة( :ونڤآربا

  .ها إنه يتشكك من تـمنعك :كليانت

  .وقح) بصوت منخفض لابنه بحدة( :ونڤآربا

  . سيدتي، أنت في أصل تعنيف والدي لي: كليانت

يا ) بصوت منخفض لابنه ونفس أمائر الغضب مرسومة على وجهه(:ونڤآربا

.308/309ص]43["سافل

، حين انتشل المخدة برفق من تحت رأس ضيفه، إلا أن "الجاحظ"يشبه حركة بخيل هذا الموقف 

  .تظاهر بتجاهل الأمر والتغافل عنه" ونڤآربا"اعتذر بالنسيان، و" ابن غزوان"البخيل 

، أن صورتها رغم تشابـهها في المواقف، إلا "الجاحظ"و" موليير"مما يلاحظ عن السخرية عند 

واضحة بشعة، تشمئز منها النفوس، فتسخر منها في " موليير"وصورة بخيل  .أنها تفترق في عمقها

  .أحيانا أخرى - إن تعمقتها- سذاجة أحيانا، وترثي لها وترحمها 

دقيقة طريفة، لا يدرك مواطن السخرية فيها إلا المتثقف،   " الجاحظ"لهذا، كانت صورة بخيل 

رهيف وذوق فني سليم، وفكر صحيح ولا يستوعب مغزاها الفني والفكري، إلا من له حس 

.190ص  ]47["حصيف

، ذلك أن الحركات المضحكة للبخيل على "موليير"في هذا الباب، يقال عن " الجاحظ"ما قيل عن 

وعلى الرغم من ذلك، فإن استقبال الجمهور لها لأول . خشبة المسرح، كانت تصب في صميم الفكاهة

والجدير بالذكر أن . على الشعر في العروض المسرحية عرض لاقى فتورا، لأن المشاهدين تعودوا
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لإخفاق خصيمه " راسين"فارتاح "كانا حاضرين آنذاك، (Racine)"راسين"و (Boileau)" بوالو"الأديبين 

وكنت تضحك " موليير"رأيتك لعهد قريب في ملهاة : ، قال له "بوالو"، فلما التقى بالناقد الطيب "موليير"

وفي هذا ما يدل  ¡433ص ]5["حقا يثابر على مشاهدة الرواية تأيـيدا لصديقه" بوالو"لقد كان . وحدك

، لأنه أدرك أنها أقرب "بوالو"لا يدركها من لم يتذوقها، كما تذوقها " موليير"ية على أن فكاهة وسخر

للنفس وألصق بالحياة، ولذا أحصي لها فيما بعد ألف وستة وسبعة وثمانين عرضا، لذا، فإن مسرح 

  . ، يجعل الصفات القبيحة مسلية"موليير"

Alain)"آلان كوبري"في هذا يقول  Couprie):" يصير شيئا فشيئا كونا " موليير"إن مسرح

وعالما للتسلية، حتى الصفات المنبوذة التي لا تعجب، يجلب بـها الحاضرين، لأنه يعيدها في قالب 

.157ص]45["بهيجحيوي 

تأتي عفوية تارة، ومقصودة "، فقد جعل من السخرية فنا أدبـيا، حيث كانت قبله "الجاحظ"أما 

لغرض من الأغراض السياسية تارة أخرى، دون أن تقوم بالتفاصيل النابضة بالحياة، تحليلا وتصويرا 

الدقيق، الذي لم تقم بالتحليل النفسي : وتشخيصا، واستبطانا لدخائل النفوس، وإبرازا لخصائص المجتمع

.92/93ص ]46["الملاحظة إلا نادراينم عن عمق التجربة، أو يعتمد على دقة 

:نفسية البخيل 4.2

أن يقدما سويا، صورة واضحة عن الحالة النفسية التي يعيشها " موليير"و" الجاحظ"استطاع 

البخيل، والتي كانت وراء بخله المستور بستار الدوافع النفسية، المنطلقة من الواقع الاجتماعي الذي أثر 

ثيرا على سلوك وأن البيئة أكثر تأ" ،73ص ]56["بالطبعالإنسان مدني :" فيه، فكما يقول ابن خلدون

فلقد كان البخيل عند  ،43ص ]57["الفرد من العوامل الوراثية التي طبع عليها كما يذهب علماء النفس

ولعل :" فتحي محمد.يـمثل أوضح نفسية لشريحة من المجتمع صورها كتاب البخلاء، يقول د" الجاحظ"

.221ص  ]52["كتاب البخلاء وما يحتويه، أصدق تصوير نفسي واقعي

يدفعنا إلى أن نقارن بين صور بعض الحالات النفسية، لنقف على أغوار نفسية البخيل، التي  هذا

  :منها" بسيكولوجية"تتدافعها حالات 
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:الصراع النفسي 1.4.2

يعيش صراعا نفسيا، يدور بين حركة شهوته التي " موليير"وبيئة " الجاحظ"البخيل في بيئة 

وجمع المال والحفاظ عليه، وعاطفة البخل التي تدعو إلى تـميل إلى التمتع بطيبات الحياة، 

فالأولى تتطلب الإنفاق والثانية تحذر منه، اتخذ هذا الصراع النفسي نماذج  ،111ص ]47[الإمساك

  :كثيرة من قصص البخلاء، نكتفي منها بما يلي

م لي، وأن أول ما أوقع في روعي أن مالي محفوظ علي، وأن النماء لاز:" يقول خالد بن يزيد

االله سيحفظ عقبي من بعدي، إني لما غلبتني يوما شهوتي وأخرجت درهما لقضاء وطري، ووقعت 

إني إذن لـمن الخاسرين الضالين، لئن : عيني على سكّته، وعلى اسم االله المكتوب عليه، قلت في نفسي

]20["عليه شيء أنا أخرجت من يدي ومن بيتي شيئا عليه لا اله إلا االله، وأخذت بدله شيئا ليس

.74/75ص

فهذه مقابلة، تتنازع فيه شهوة الإنفاق والتمتع بما تشتهيه نفسه من لوازم، وبين شهوة أكبر منها 

  .وهي البخل، والتي جعلته يدخل في مناجاة مضحكة مع نفسه

البخيل، حين يريد أن يقيم مأدبة لضيوفه فيها ما تشتهيه  "ونڤآربا"هذا الصراع نفسه، نجده عند 

الأنفس وتلذ الأعين، حيث أكثر من المآكل، ولكن دون إنفاق للمال، مـما يجعله يصدر أوامر تدل 

  ":فالير"، و"المعلم جاك"على بخله، ويدخل في نقاش حاد مع خادمه 

  ".معلم جاك"عولت على تهيئة وليمة للعشاء يا  :ونڤآربا

  !أعجب العجاب :المعلم جاك

  أفدني عنها لمرة، أتطهوها لنا لحمة رخيصة؟ :ونڤآربا

  .ي مالا رخيصاإن أنت نقدتن :المعلم جاك

غير المال، المال المال، ليس إلا " ونڤآربا"يا لإبليس المال، دائما وأبدا كأن ليس لـ :ونڤآربا

  .تحت الوسادة فضةالحديث كله فضة سيفهم " الفضة:" هذه الكلمة في أفواههم

ما عهدت أجوبة أكثر منها وقاحة، هو العجب العجاب لحم وفير بمال كثير، إنها أهون  :فالير

  .الطرق بأسخف منطق، وتعد مهارة المرء في حديث لحم غزير بمال يسير

  لحم وفير غزير بمال يسير؟ :المعلم جاك
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  أجل؟ :فالير

في ذمتي يا حضرة الوكيل، إنك تلجئنا إلى الفضائح على دخيلة أمرك، إليك وظيفة  :المعلم جاك

  .الطباخ عني، إنك تتطفل في الدار لتحيط بشتى المقاليد والأسرار

  يلزمنا؟ -نحن -صه، ماذا :ونڤآربا

  .هو ذا وكيلك، سيدي، بصلح لك لحمة غزيرة، بفضة يسيرة :المعلم جاك

.299ص  ]43[تلبي طلبيأريد أن إيه،  :ونڤآربا

فإن شهوة البخل هي الغالبة على تصرفاته، وإن  - وإن سيطر على شهوته - إذن تبين أن البخيل 

ها من أعماقه، وأن كل تصرفات البخيل يجاهدها ببخله، رغم أنه متعلق ببقيت شهوة أخرى معها، فهو 

لزواج وإكرام الضيوف، وبين الإنفاق وا: مترجمة إلى ذلك الصراع النفسي من شهوات عديدة، منها

  .البخل، تلك الصفة التي تتطبع عليها، فصارت هي الصفة الغالبة على شخصه

:الخوف والقلق 2.4.2

يمثل الخوف والقلق الطابع الأخلاقي، الذي يظهر على البخيل في جميع حالاته، وهما السمتان 

الفقر، أو القلق ممن حوله أن يستغلوا ماله أو البارزتان عليه دائما، فالخوف من ذهاب المال الذي يجر 

، "الجاحظ"يستحوذوا عليه، مما يجعله يسيء الظن بالآخرين مهموما شارد الذهن، ومثال ذلك عند 

، التي ظلت قلقة، تبدو عليها علامات الكآبة، بسبب أنها لم تهتد إلى حل، يمكنها "معاذة العنبرية"قصة 

.54ص ]20[ا في أماكنهامن وضع بقايا الشاة المهداة له

حين يبدأ يشك فيه ويرتاب في " لافليش"مع خادمه " ونڤآربا"والصورة نفسها في تصرف 

تصرفاته، فهو قلق اتجاهه، خائف منه متوجس من هيئته، الأمر الذي دفعه إلى تفتيشه وطرده في جو 

.273/274ص  ]43[من الكلمات اللاذعة والعبارات الحادة

:بالخطرالشعور  3.4.2

وله يريد البخيل تنتابه حالات نفسية هي الشعور بالخطر، إذا ما داهمه تصور في أن من ح

زاف ماله، لذا يبادر بكلمات أو أفعال تدل على وضع حد للخطر في الوهلة مشاركته طعامه، أو استن

إحساسه فتصرفاته وشعوره بالخطر متلازمان، فالثانية نتيجة للأولى، فبمجرد  ،89ص ]1[الأولى

، بمجرد أنه رأى "الجاحظ"عند " الخرساني"لشيخ بخطر ما، يصدر عنه سلوك يعبر عن ذلك الشعور، فا
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عازما على إجابة الدعوة، شعر بخطر يحدق بطعامه،  -الذي دعاه لمشاركته الطعام –الرجل

، فهذه كلمة تعبر عن مقاومة في مواجهة الخطر، وعن إيقاف القادم والحيلولة دون التهام "مكانك:"فقال

.41ص ]20["عامالط

ي إلا صورة لخدمه وأبنائه حين عزم على الوليمة، ما ه" ونڤآربا"والأوامر التي أصدرها 

لشعوره بخطر يداهم ماله وأثاثه وطعامه، لذا أصدر تلك التعليمات، منعا لكل تبذير أو تجاوز في 

  .نظره

:الشعور بالنقص 4.4.2

ها عن بخله، وهذه الأقوال إلى تقديم أعذار واهية، يدافع ب ، يندفع"الجاحظ"و" موليير"البخيل عند 

ة في بالنقص الذي تنطوي عليه نفسه، فتجده يقدم أدلة عقلي الحجاجية، ليست إلا انعكاس لذلك الشعور

ها الناس، بسبب أنه يشعر في قرار نفسه أنه بخيل، مهما تظاهر بالأقوال كلام ظاهره المنطق، يغالط ب

وعيبتموني حين عزمت على أن أقدم المال على العلم، لأن :"قائلا " الأحنف بن قيس"المنمقة، كدفاع 

عالم وبه تقوم النفوس، قبل أن تعرف فضيلة العلم، وأن الأصل أحق بالتفضيل من المال به يغاث ال

.27/28ص ]20[..."الفرع

، فنجدها صورة تعبر عن شعوره بالنقص، المتمثل في البخل، لأنه كان "ونڤآربا"نعود إلى مأدبة 

دافع عن بخله بموقف تظاهر بالكرم و" ونڤآربا"ـوالمدعوين أنه كريم، ف" ماريان"يريد التظاهر أمام 

رد الذين رموه بالبخل بالتعليل المنطقي، السفسطائي العقيم، " الأحنف بن قيس"هو تجهيز دعوة أكل، و

  .الذي لا يمكنه درء صفة البخل عن صاحبه، وفي هذا من التشابه ما لا يخفى

ئه، الأمر الذي إذن البخيل تتدافع في نفسه عوامل مختلفة متسببة في إظهار بخله أو محاولة إخفا

يجعله يشعر بالنقص وعدم الثقة في النفس وأنه أقل من الآخرين، وكل ذلك يظهر بتصرفات ساخرة 

للبخيل، وهي كما ترى صورة " موليير"هذه هي الصورة التي رسمها الشاعر ":"حسيب الحلوي"يقول 

.433ص] 5["معاعابثة 

:استنتاج

مبغض، ا إلى البخيل نظرة الحاقد، أو الهمتكن نظرت، لم "موليير"و" الجاحظ"إن : مكن القولي

كان لحبه إياهم " "الجاحظ"وإنما كانت نظرة المصلح المحب، الذي يدعو إلى التوجيه مع النقد، لذا فإن 
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خلهم ويستملح منطقهم في آن، إلا أن هذا لا يحجب عنا سخريته اللاذعة منهم، فهو ناقد يفضح ب

دية فعالة في اتجاهين، اتجاه فضح سلبيات البخلاء، واتجاه تأليب بطبعه، جعل من سخريته أداة نق

.142ص]40["عليهمالقارئ عليهم، مع الاحتفاظ بمشاعر الحنو 

في مسرحية البخيل،  " موليير"كان فقد "نحو البخيل، " موليير"هذه النظرة الناقدة تتفق مع رؤية 

الخير على الشر، ومهما كان السبب بشعا، فإن  متفائلا، مؤمنا بانتصار -في جميع مسرحياته الأخرى- 

.164ص ]2["البداية الخيرة في حياة المجتمع، أقوى منه في نظر هذا الكاتب المسرحي الكبير



78

3الفصل 

  )النصوص على تطبيقي أنموذج( أسلوبية دراسة

:أهمية التحليل الأسلوبي في الدراسات المقارنة 1.3

" البخلاء"في هذا الفصل، سنحاول إجراء مقاربة أسلوبية تطبيقية، على نصوص من كتاب 

، إيمانا منا بأن الدرس المقارن، لا يمكن قصره على منهج واحد، "موليير"ومشهد من مسرحية 

فالوصف وتحديد الخصائص والتفسير والسرد والشرح، تستعمل في إنشائه بمقدار استعمال المقارنة، 

كن للمقارنة أن تقصر على الصلات التاريخية الفعلية، رغم ما قد يكون فيها من ولا يم

ي، ة على التاريخ الأدب، كما أنه لا يمكن أيضا الاقتصار في الدراسات المقارن84ص 69عدد]58[قيمة

.85ص 69عدد  ]58[مع استبعاد النقد، لأن الأعمال الأدبية معالم لا وثائق

ضوء   في الأسلوبي، يهدف إلى دراسة أسلوب الكاتب في إطار الجنس الأدبي،بما أن التحليل 

التي لا يمكن للدارس أن يتجاهلها، لذا فإن من ، (stylistique)بما تمليه مصطلـحات علم الأسلو

  .مستلزمات البحث أن نستعين ببعض هذه المصطلحات، خلال هذه الدراسة

فهناك الأسلوبية . كما أن هناك أنواعا من الدراسات الأسلوبية، التي تفرض نفسها في التحليل

Charles)"شارل بالي"التعبيرية لـ Bally)فهوي من ناحية ا بأنها تدرس وقائع التعبير اللغ، الذي عر

Roman)" رومان جاكبسون"هناك الأسلوبية البنيوية لـو، 98ص]59[مضامينها الوجدانية

Jakbson)  المشهور بالرسالة الاتصالية، حيث تمكن خلالها من تحليل الوظيفة الشعرية في

Léo)" ليو سبيتزر"الأسلوبية الأدبية، التي تزعمها  - بعد ذلك- ، وتأتي 102ص]59[اللغة Spitzer)¡

" بوزيمان"التي تعد من أخصب الدراسات بفضل معادلة  ،بالإضافة إلى الأسلوبية الإحصائية

(Busemann)تج استنالفعل على عدد كلمات الصفات، ف ، المتمثلة في دراسة زيادة عدد كلمات

Active)حدثمظاهر التعبير، أولهما التعبير بال مظهرين من aspect)، ر بالوصفوثانيهما التعبي 

(Qualititive aspect)]59[ 74ص.
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إدوارد "كما استعنا بالأسلوبية المقارنة، التي تقارن الأساليب في اللغات المختلفة، ومن روادها 

Edward)" وشلر Wochssler) ماكس دتشبن"و "(Max Deutschbein)]61[ التي تعين  ،41ص

الواحدة، لتبين خصائصها عن طريق  ةدراسة أساليب الكلام في مستوى معين من مستويات اللغ"على 

ابلة بعضها بالبعض الآخر، لتقدير أدوارها المختلفة في بناء الجمال في النصوص مق

.43ص]61[الأدبية

بالإضافة إلى الأسلوبية البنيوية، التي تهتم بالشمولية والتماسك الداخلي للوحدات اللغوية، وليست 

.92ص ]62[بتشكيل عناصرها المتفرقة لأنـها كالخلية الحية، تنبض بالحياة

بكل هذه الأنواع  - "موليير"و" الجاحظ"لدراسة أسلوب - ذكر هذه النظريات، رأينا أن نستعين  بعد

ما ينبع من سلوب، لكون التحليل الأسلوبي إنالأسلوبية، لأنه لا يوجد طريقة ثابتة معيارية لدراسة الأ

وجد وصفة فلا ت"النص ومن لغته، فتكون الدراسة وصفية منطلقة من مستوى اللغة والنص، وعليه 

دارس شر الخطأ جاهزة تعتمد في التحليل وتطبق تطبيقا آليا، مع الاطمئنان إلى أنها تتضمن مادة تقي ال

مجازفة في القول، فلا توجد في تحليل الأسلوب قواعد متحجرة ولا في التقدير، أو ال

الصبغة العلمية، ، كما توخينا التحليل القائم على المصطلحات العلمية لإعطاء 118/119ص]59["آليات

.13ص ]62[هي الدراسة العلمية لأسلوب الأعمال الأدبية - "جاكبسون"كما يقول - لأن الأسلوبية 

في  (Spitzer)"سبيتزر"منعنا من الاستعانة بمنهج العلمية للدراسة الأسلوبية، لم تهذه الرؤية 

موذج ربط ن -في إحدى دراساته -يقدم لنا " التحليل الأسلوبي المعتمد على الذوق الشخصي، حيث

ورغم الصبغة الانطباعية لهذا المنهج، إلا أنه محاولة جادة . خاصية أسلوبية بروح المؤلف والعصر

 وهذا ،53ص ]63[."مبكرة، لربط علم اللغة بتاريخ الأدب، وهو مبدأ جوهري في علم الأسلوب الحديث

بالنظر إلى شخصيتهما الأدبية، وبنية نصوصهما " موليير"و" الجاحظ"ما يساعدنا على تحليل أسلوب م

عند  - مؤرخ الأدب الشهير - (Beker)" بيكر"لاحظ على أستاذه ي" سبيتزر"المبدعة، وهذا ما جعل 

مر على عواطفه وفكره ودراسة أحداث حياته، ومدى تأثيرها على ، أنه ي"موليير"تحليله لمسرح 

.44ص]63[الزوجية في تأليفه لـمدرسة الزوجات مثلا؟" موليير"أعماله، وهل انعكست حياة 
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هذا يجعل التحليل الأسلوبي يعتمد على عنصر المخاطب والمخاطب، فالأسلوب هو قوام الكشف 

زع المعارف إن من الهين أن ننت:"(Buffon)" بيفون"لنمط التفكير عند صاحبه، وفي هذا يقول 

تترقى إذا ما عالجها من هو أكثر مهارة من صاحبها، كل تلك والمكتشفات أو أن تبدل، بل كثيرا ما 

الأشياء هي خارجة عن ذات الإنسان، أما الأسلوب فهو الإنسان عينه، لذا تعذر انتزاعه أو تحويله أو 

.67ص ]64["سلخه

، فمما يساعد على فهم فكر الكاتب وتأثيره وفي )القارئ(أما مراعاة التحليل الأسلوبي للمخاطب   

¡82ص ]64["خز متقبلهاسهم يرافق الفكرة وي"وب على أنه الأسل (Flaubert)" فلوبير"هذا يعرف 

.M)" مايكل ريفاتير"ويكمل  Riffaterre) إن هدف :"لاالفكرة معتنيا بالوظيفة الاتصالية للأسلوب قائ

.73ص ]65[."خلَفه النص في ذهن القارئتحليل الأسلوب هو الإيهام الذي ي

في القارئ، " موليير"و" الجاحظ"هذا التعريف للأسلوب، يعيننا في الوقوف على تأثير أسلوب 

 بلا نص"حكم بنفسه على شخصية البخيل عندهما، لأنه لا يوجد من ثم يمكن لقارئ هذا البحث أن يو

ل إلا متلقيه، وهذا ملفوظ يظل موجودا، ولا يخرجه إلى حيز الفعقارئ ولا خطاب بلا سامع، وأن ال

موضوع ، وهذا التحديد ل87ص ]64["ية الأسلوبماهابة انقداح شرارة الوجود للنص ولمثالمتلقي هو ب

يتعلق بلفت انتباه في موقع يربط بين الأسلوبية ونظرية التلقي، بما أن الأمر " ريفاتير"الأسلوب يضع 

.76ص ]65[القارئ، عبر لغة النص نفسه وطبيعة بناه

، وفق ما يتطلبه "موليير"و" الجاحظ"هذه الدراسة تركز على فحص السمات البارزة في أسلوب   

التحليل الأسلوبي، بالاعتماد على الـمواشجة بين الأسلوبيات، التي ذكرناها آنفا، واصطفاء الإجراءات 

ن وجهات نظر متعددة، لأشهر أعلام علم الأسلوب، لأن انتقاء منهج واحد في التحليل آفة الأسلوبية م

  .تفتت تماسك المنهج

هذا لا يعني أن تحليلنا الأسلوبي سيكون بعيدا عن المنهج البنيوي بشكل كامل، لأن هذا الأخير   

ن سنتجاوزها، إن قصرت يتميز بالموضوعية، إلى الحد الذي يوفر استكناها للنص، وفي بعض الأحيا

موضوعية البنيوية سيكون من مسلمات لعن الوصول إلى ما يصبو إليه البحث، وبالتالي فإن تجاوز ا

يمكن إجراؤه على النص، كالقول  خاصة إذا كانت بعض آراء البنيويين مجرد تنظير، لا. هذه الدراسة

Fish)" فيش ستانلي"موت المؤلف وتجاهل القارئ، حتى قال ب Stanley):" أعتقد أن ما أؤكده هو أنني
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أنها مجرد  - أخيرا- التي بدا  أن أسلم بالذاتية وأن أضبطها، بدلا من الموضوعية - بالأحرى - أود

.80ص ]65["وهم

كون المدخل بنيويا، بقي أن نؤكد أن التحليل الأسلوبي، يختلف باختلاف مداخل التحليل، فقد ي

مفردات والتراكيب أو دلاليا أو بلاغيا، ينطلق من الظاهرة الأسلوبية، أو المقارنة أو منطلقا من ال

، وكما هو معلوم، أنه لا يمكن الشروع في التحليل الأسلوبي دون 118ص ]59[الموازنة أو الإحصاء 

لأن ،  54ص ]61[)التراكيب والصرف والمعجم بالإضافة إلى الدلالة(الاستناد إلى النحو بكل فروعه 

دراسة الأسلوب عملية نقدية تتركز على الظاهرة اللغوية، وتبحث في أسس الجمال المحتمل قيام الكلام 

.119ص ]59[عليه

وعليه سيكون تحليلنا منطلقا من المدخل اللغوي، خصوصا على ظاهرة الاختيار والانزياح، ثم   

sous)التحليل الفني مستندين إلى دراسة ما تحت الرمز  - code)،  جرونجير"للعالم"(Granger)¡

ونعني بـها تلك الوسائل الاصطلاحية التي يتفق عليها كل جنس أدبي، كي يشعر قارئه أو سامعه، أنه 

¡23ص ]66[في إطار هذا الجنس الأدبي بالتحديد، مثل المسرح وسرد الأحداث وترتيبها في الرواية

حتويه ناول تحليل النصوص من زاوية ما تفإننا سنت يتناول البخلاء من زاوية القصة،" الجاحظ"ما أن وب

  .القصة، من السرد والبيئة المكان والزمان والشخصيات

ذات خطة "يز بأنها تدخل في إطار القصة القصيرة، التي تتم" الجاحظ"وللعلم أن قصص بخلاء   

بقا لنظرة مثالية حدد حول جانب من الحياة، لا في واقعها العادي والمنطقي، وإنما طبسيطة، وحدث م

]67["حظة حدثا ذا معنى كبيرتوجز في لورمزية، لا تنمي أحداث وبيئات وشخوصا، وإنما 

في " الجاحظ"تصدق على معظم نصوص  -في هذا التعريف- هذه الأوصاف الواردة  ،60/61ص

تشغل هذه الفصيلة من نصوصه ما يقارب نصف الكتاب وهي عبارة عن عدد "كتاب البخلاء، الذي 

.133ص ]47["الـمقتظمة عن حياة البخيل وعيشه كبير من القصص القصيرة، والنوادر

رنا منها المشهد السابع من الفصل الرابع، للتشابه الواضح بينه ، فقد اخت"موليير"أما مسرحية   

حيث إن وجه ) ابن جذام والسائل، العجلة من الشيطان، الجاحظ ومحفوظ النقاش(وبين القصص الثلاثة 

أو بخيل " الجاحظ"الشبه يتمثل بينها في الألفاظ المضحكة والمواقف الغريبة، سواء عند بخلاء 

  ".موليير"
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:الثلاثة الآتية" الـجاحظ"صوص لنبدأ بن  

:  النص الأول

"ابن جذام و السائل" 

ي، وكان ربما جلس إلي" ابن جذام الشبي"كان : قال" فععبد االله بن المق"وروى أصحابنا عن "  

زل، فيتغدى معنا ويقيم إلى أن يبرد، وكنت أعرفه بشدة البخل وكثرة المال، فألح انصرف معي إلى المن

جعلت فداك، أنت تظن أنني ممن يتكلف وأنت : علي في الاستزارة، وصممت عليه في الامتناع، فقال

، فظننت أنه يريد )الجرة الكبيرة(تشفق علي؟ لا واالله إن هي إلا كسيرات يابسة، وملح، وماء الحب 

أطعمنا كسرة، وأطعم يا غلام : إن هذا كقول الرجل: بتهوين الأمر عليه، وقلت) خداعي(لابي اخت

ما أظن أن أحدا يدعو مثلي إلى و. ومعناه أضعاف ألفاظ ما وقع اللفظ عليه. مراتالسائل خمس ت

  .، ثم يأتيه بكسرات وملح)موضع بين البصرة والكوفة(من الباطنة ) اسم موضع بالبصرة(حربية ال

أطعمونا مما تأكلون، أطعمكم االله من : فلما صرت عنده، وقربه إلي، إذ وقف سائل بالباب فقال  

اذهب : بورك فيك، فأعاد الكلام، فأعاد عليه مثل ذلك القول، فأعاد عليه السائل، فقال: طعام الجنة، قال

. لقمة، والطعام بين يديه سبحان االله ما رأيت كاليوم أحدا يرد من: فقال السائل. ويلك فقد ردوا عليك

سبحان االله، ينهى االله أن ينهر : اذهب ويلك، وإلا خرجت إليك، واالله، فدققت ساقيك، قال السائل: قال

اذهب وأرح نفسك، فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثل الذي : السائل، وأنت تدق ساقيه؟ فقلت للسائل

.171/172ص]20[."أعرف، لـما وقفت طرفة عين، بعد رده إياك

:            النص الثاني 

"العجلة من الشيطان"

بن جناح جماعة من جيرانه، ليفطروا عنده في شهر رمضان، " موسى"دعا : قال أبو كعب"  

لا تعجلوا فإن : ابن جناح، أقبل علينا ثم قال) قضى حاجته(وكنت فيهم، فلما صلينا المغرب، ونـجز

خُلقَ :"، وقال"وكان الإنسان عجولاً: "وقد قال االله، جل ذكرهالعجلة من الشيطان، وكيف لا تعجلون 

مؤاكلة، والبعد من الأثرة، والعاقبة الرشيدة، ا ما أقول، فإن فيما أقول حسن الاسمعو. "الإنسان من عجل

أو ) أرز يطبخ باللبن والسمن(إذا مد أحدكم يده إلى الماء فاستسقى، وقد أتيتم ببهطة : والسيرة المحمودة

جري في ، أو ببعض ما ي)لسمندقيق يطبخ با(أو بعصيدة ) طعام من الأرز واللحم والجوز(بـجوذابة 

الحلق ولا يساغ بالماء، ولا يحتاج فيه إلى مضغ، وهو طعام يد لا طعام يدين، وليست على أهل اليد 
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: لا، منهامنه مؤونة، وهو مما يذهب سريعا، فأمسكوا حتى يفرغ صاحبكم، فإنكم تجمعون عليه خصا

، )تغيظونه( مع فراغكم، ومنها أنكم تحنقونه أنكم تنغصون عليه تلك الشربة، إذا علم أنه لا يفرغ إلا

جد بدا من مكافأتكم، فلعله أن يتسرع إلى لقمة حارة، فيموت وأنتم ترونه، وأدنى ذلك أن تبعثوه ولا ي

لم تبدأ بأكل اللحم الذي فوق : على الحرص وعلى عظم اللقم، ولهذا ما قال الأعرابي حين قيل له

فإني كذلك أفعل، فإذا رأيتم  - وإن كان الطعام طعامي- لأن اللحم ظاعن والثريد مقيم، وأنا : الثريد؟ قال

  .فعلي يـخالف قولي فلا طاعة لي عليكم

فربما نسي بعضنا فمد يده إلى القصعة، وقد مد صاحبه يده إلى الماء، فيقول له : قال أبو كعب  

  .يدك يا ناسي، ولولا شيء لقلت لك يا متغافل :موسى

قطعة (قال فنثروا عليها لبكة. وأتانا بأرزة، ولو شاء إنسان أن يعد حبها لعده، لتفرقه ولقلته: قال  

فوقعت ليلـتـئذ في ). مقدار صغير من السكر(مقدار نصف أسيكرة ) عسل التمر(من دبس) من الثريد

اجرش : صوتـها حين مضغتها، فضرب يده على جنبي ثم قالفمي قطعة، وكنت إلى جنبه، فسمع 

.181/182]20["ويلك أما تتقي االله، كيف أجرش جزءا لا يتجزأ؟: يا أبا كعب، اجرش، قلت) اطحن(

:       النص الثالث

  "الجاحظ ومحفوظ النقاش"

منزله، وكان منزله أقرب جد الجامع ليلا، فلما صرت قرب من مس" محفوظ النقاش"صحبني "  

في هذا المطر والبرد ومنزلي  أين تذهب: زلي، سألني أن أبيت عنده، وقالإلى مسجد الجامع من من

لم ير الناس مثله، وتمر ) أول الحليب بعد الولادة(زلك؟ وأنت في ظلمة وليس معك نار، وعندي لبأ من

لبإ وطبق تمر، فلما ) وعاء(جام م جاءني بفملت معه، فأبطأ ساعة ث. ناهيك به جودة، لا تصلح إلا له

يا أبا عثمان إنه لبأ وغلظه، وهو الليل وركوده، ثم ليلة مطر ورطوبة، وأنت رجل قد : مددت يدي قال

يسرع إليك، وأنت في ) العطش(طعنت في السن، ولم تزل تشكو من الفالج طرفا، وما زال الغليل

) أثرت(تبالغ، كنت لا آكلا ولا تاركا، وحرشت الأصل لست بصاحب عشاء، فإن أكلت اللبأ ولم 

طباعك، ثم قطعت الأكل أشهى ما كان إليك، وإن بالغت بتنا في ليلة سوء، من الاهتمام بأمرك، ولم 

كان وكان، واالله قد وقعت بين نابي أسد، :نعد لك نبيذا ولا عسلا، وإنما قلت هذا الكلام، لئلا تقول غدا

بـخل به وبدا له فيه، وإن جئت به، ولم أحذرك منه، ولم : قلت -كرته لكوقد ذ-لأنني لو لم أجئك به 

فإن شئت . ميعافقد برئت إليك من الأمرين ج. نصحلم يشفق علي ولم ي:أذكرك كل ما عليك فيه، قلت
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فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة، ولقد . فأكلة وموتة، وإن شئت فبعض الاحتمال، ونوم على سلامة

ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم . هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور، فيما أظن أكلته جميعا فما

الضحك، أو لقضي علي ولكن ضحك من كان وحده، لا يكون على شطر مشاركة . به لأتى علي

.175/176]20["الأصحاب

  :فهو على النحو التالي" موليير"أما المشهد السابع من الفصل الرابع، في مسرحية   

السارق على السارق، يا للغادر )صارخا في إثر السارق، يصل حاسر الرأس: ( ونڤآربا "

مالي نهبوه، . مغدور، من الوريد إلى الوريد مذبوح منحورلحق الحق يا سماء، أنا الهالك الالمارق، ا

ليه؟ أو لا من الذين سلبوه؟ ما حل به؟ أين هو؟ أين توارى وانزوى؟ ما العمل للعثور عليه؟ أين أدور إ

أوه، ...رد يا وغد لي مالي) يقبض عل نفسه بذراعه(أدور عليه؟ أهناك أم ههنا؟ من الذي دنا؟ مكانك 

هذا أنا بحالي، قلق يستغلق روحي، أصبحت على لبس من أمري في حلي وفي ترحالي، بئس بما أبالي 

يب وغدوت بلا سند به، ولي نعمتي، صديقي الصندوق، لقد حرمت طلتك  يا صاح، غدوت أنت السل

قريب، فقدت عزي فيك وعزائي بك، كل شيء ضاع مني، ولم يعد لي في الدنيا من حطام يشغلني 

. عنك أنت وعني، فبئس العيش بدونك، قضي الأمر، وانقضى أجلي القاسي، حتى استوفيت أنفاسي

  .دد؟ لا أحدأليس ثـمة من ينعشني برده علي مالي أو بإرشادي إليه؟ أوه، ماذا تقول وماذا تع

لا غرو أنه مهما شن ضربته أو سن موعده، لقد وقته في حديثي مع الخوان ولدي، هلم بنا   

نستصرخ العدالة، هلموا نستنطق الأهل والسهل، الجواري والخدم، الابنة والابن أبي الهمم، وإياي إن 

ألمح ملامح سارقي في إني ...الجمع غفير لا يقع فيه بصري على بصير إلا ويثير رهبتي ويثير. لزم

وأعلاه، فيما يلغطون أتراهم في إثر سارقي . صفحات وجوههم، أدناه، بم يلهجون، أيعنون سارقي

  .يصيحون؟ رحماكم، إن تسقطتم أخباره بلغوني، توسلت إليكم، ألا تَوني خبروني

سترون، إنهم، ولا . بين ظهرانيكم؟ إنهم بالنظرات يحدجون وبالضحك يهلسون !أما يتخفى  

مجالد ن بالوكلاء العدل، وبالقضاة، بالمفوضين، والنباليهيا بنا، بدار، علي بال. ضالعون ريب، بالسرقة

.321/322ص]43["وبالمشانق والجلادين، سأطلب شنق من حوالي، وإن طار مالي شنقت حالي
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، "البخيل"مشاهد أخرى، من فصول مسرحية المشهد، اضطررت إلى الاستعانة ب هذاإضافة إلى   

حليلا، إلا بالرجوع إلى دراسة وت" موليير"عتماد على نصوص مشهد واحد، لا يحيط بأسلوب لأن الا

.   جميع مشاهد المسرحية برمتها

.لتحليل الأسلوبيا 2.3

:التحليل اللغوي1.2.3

:choix(le(الاختيار  1.1.2.3

بوصفنا متكلمين أصليين، إذ نـختار لأقوالنا الفونيمات  (compétence)هو جزء من قدرتنا "

إلخ، لتتناسب مع ما نعنيه في ...المناسبة والتركيب المناسب والمعجم المناسب والمفردات المناسبة

.53/54ص ]65["القول ومع السياق الذي ستقال فيه

بـحكم حسن اختياره للمفردات والجمل " الجاحظ"القول، إن بناء على هذا التعريف، يمكن 

  :والأساليب، يملك ناصية اللغة، لذا فإن الاختيار عنده ظاهرة أسلوبية، تتمثل في نوعين هما

:اختيار مقامي

نعني به اختيار المنشئ كلمة أو عبارة على أخرى، لأنها أكثر مطابقة للحقيقة أو لتضليل سامعه 

.28ص ]59[طدام بحساسيته تجاه عبارة أو كلمةأو لتفادي الاص

هذا الجانب قصد بيان حقيقة البخيل للقارئ، لأن المقام يستدعي ذلك التشنيع " الجاحظ"لقد راعى 

لا واالله، إن هي إلا :"وقوله..." كنت أعرفه بشدة البخل وكثرة المال:"بالبخل وصاحبه، ومن ذلك قوله

ي البخل وكثرة المال متناقضات وه، حيث جمع بين ال)جرةال(اء الحب كسيرات يابسة وملح وم

موعود والطعام الموجود، فكثرة المال تستدعي الكرم، والإكرام يقتضي الطعام الحسن، لكن والإكرام ال

الجاحظ اختار هذه العبارات الـمتناقضة، مراعاة لمقام الحال الداعي إلى الوصف وإحداث الأثر في 

  .ملة عن البخل في ذلك العصرالمتلقي، ليأخذ صورة كا

: فقلت للسائل:"، وقوله"يرد من لقمةأحدا - كاليوم-سبحان االله، ما رأيتك : قال السائل:" قوله

  ."اذهب وأرح نفسك فإنك لو تعرف مثل الذي أعرف لما وقفت طرفة عين بعد رده إياك
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الشعور بالتهكم من البخيل، بين عبارة الحزن لحال السائل والشفقة عليه، وعبارة " الجاحظ"جمع 

وإحداث الضحك في نفسية المتلقي، فتناسبت اختيار عبارات الحزن بعبارات الابتسامة في آخر القصة، 

  .في كتابه البخلاء" الجاحظ"لأن هذا منحى أسلوبي لـ

زع ها تنتالنصائح بالأضداد، وهي بقدر ما تثيره من الضحك فإنهكم عن طريق وهذا أسلوب ت

ح، ولكنها تتضافر عند الجاحظ، ومثال ذلك اعتذاره ة، فالأضداد لا تتوافق ولا تتصالالحسرالشفقة و

ما يصنع بامرئ ليس بطائل، ذي شق مائل، "عندما طلبه للمثول بين يديه وكان مقعدا، " المتوكل"لـ

.75ص 69عدد ]68["وفرج بائل، وعقل زائل، ولون حائلولعاب سائل، 

مروءة عند والثالث، حيث نلتمس التظاهر بال نراها في النص الثانيونفس السمة الأسلوبية 

مقام رات أخرى في ال، كالإكرام في شهر رمضان، وأداء الصلاة، ولكن نلتمس عبا"موسى بن جناح"

مزوجة بالهزل، ونفس الصورة نجدها في كلام متمثلة في تلك الوصايا اللئيمة منفسه تدل على الشح، 

وأنت رجل طعنت في السن : حيث جمع بين الشفقة عليه والبخل قائلا" الجاحظ"مع " محفوظ النقاش"

  ...ولم تزل تشكو من الفالج طرفا

ر من أوائل ، حيث يعتب"الجاحظ"بدأ دعا إليه وإذا كان هذا الذي لوحظ وهو مراعاة المقام، فإنه م

معنى أن يكون الاسم حسن ال:"ر من الإشارة إليه بقولهمن لاحظوا هذا الأصل كقيمة بلاغية، فنراه يكث

.77ص ]69["إفهام كل قوم بقدر طاقتهممر على ومدار الأ... له طبقا، وتلك الحال له وقفا

طورا يلم بالوصية،  -كما تعرف-دأب على شيء من التناقض " -كما يقول النقاد- " الجاحظ"فـ

ي لا ينسجم بعضها مع ثلة التا، ولا يكتفي بمثل أو مثلين، وإنما يسوق عشرات الأموطورا يسخر منه

" الجاحظ"مان، هذا أجدى عند بعض دائما، حسبك من اللغة تنوعا والاستمتاع بـما قاله الناس في كل ز

.51ص ]70["حث منظممن ب

الذي يعتبـر اللغة كلها مواقف أخلاقية، " الجاحظ"موقف واختيار ما يناسبه، يدل على أسلوب فال

الوقار أو الشباب، أو التماسك في جموده وبساطته، وقد تبحث عن المرح أو قد يـبحث المرء فيه عن 

.109ص ]70["ة أو القدرة المستمرة على التكيفرشاقة الحرك
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:اختيار نحوي

والصرفية مفهومها الشامل، الصوتية ي في هذا المصطلح، قواعد اللغة بمقصود بالنحوال

أو تركيبا على تركيب، ويدخل فيه موضوعات البلاغة منشئ كلمة على كلمة والدلالية، حين يؤثر ال

.29ص ]59[م و الذكر والحذفكالفصل والوصل والتأخير والتقدي المعروفة،

إن الوحدات اللغوية الصغيرة التي تتشكل منها الجملة، تعين في طريقة تشكيل الأسلوب، لذا 

:يجب دراستها ضمن الاختيار في محورين رئيسيين

:(paradigmatique)الرأسيةمحور العلاقات 

عة كلمات جمو، أو هو م84ص ]59[هو محور تتحرك فيه الحقول الدلالية عبر الفوارق الدقيقة

.47ص ]66[متكلم أن يأتي بواحدة منها في كل نقطة من سلسلة الكلاممرتبة عموديا يستطيع ال

لفاظ الدالة  بالـخصوص ، حيث ينتقي من رصيده اللغوي الوافر، الأ"الجاحظ"هذا ما نجده عند 

على ما يريد، فيعزل كل الألفاظ ذات الدال الفظفاظ إلى دال يكون دقيقا في مدلوله، ومن صور ذلك، 

فأبطأ ساعة ثم جاءني :"أنه إذا ذكر مبلغا أو كيلا معينا، نص على الوحدة المستعملة في ذلك، حيث قال

وعاء "ل كلمة وعاء، لأن الجام هو ، فاستعمل كلمة جام، ولم يستعم"بـجام لبأ و طبق تمر

، "كسيرات يابسة وماء الحب"، وإذا ذكر أنواع الطعام دقق في الألفاظ مثل149ص]71["اللبن

" الجاحظ"، فيكون )الجرة(ماء ليس ماء فحسب وإنما هو ماء الحب وال فالكسيرات تدل على خبز يابس،

ة، بل خصص نوع الطعام ماء بصفة عامتدرج من الأعم إلى الأخص، حيث لم يكتف بذكر طعام أو 

وقد أتيتم :"دقة المعاني، قوله ما يدل على انتقائه للألفاظ وتنويعه في الاختيار، مع مراعاةوالماء، وم

جري في الحلق، ولا يصاغ بالماء ولا يحتاج فيه إلى جوذابة أو بعصيدة أو ببعض ما يبهطة أو بب

  ."د منه مؤونة، وهو مما يذهب سريعاأهل الي مضغ، وهو طعام يد لا طعام يدين، وليس على

ج من المعنى المطلق العام إلى ها، فتـتدرلدقيقة، تتفاضل الدوال بمدلولاتفمع مراعاة المعاني ا

ها لا تحتاج على مضغ، ثم الجوذابة أو غيـرها، ثم ذكر أنمقيد الخاص، فذكره لنوع الطعام، وهو ال

  :سريعا، كما يوضحه الشكل الآتيهي طعام يد، قليل المؤونة، يذهب 

  "ذهابه سريعا      له مؤونة سلي طعام يد      لا يساغ إلا بالماء         بعض ما يجري في الحلق"

عند الجاحظ تدرج المعنى من المطلق العام إلى المقيد الخاص: 10شكل رقم 
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صة، وهذه النزعة هي معاني الخافاتجاه السهم يشير إلى تدرج اللفظ من المفهوم العام إلى ال 

هطة ب:"صعبة النطق عربية الصيغة، مثللكلمات هي من أصل غير عربي، " الجاحظ"خير سبب ت

.89ص 1ج1م ]72[)فارسية معربة من كلمة جوزه آب(والجوذابة  182ص ]20[)هندية معربة(

¡64ص1ج]73[)فارسي معرب وأصله خنب، فعرب فقلبوا الخاء حاء وحذفوا النون فقيل حب(والحب 

عدلت من اختارها معربة، قد هذبت اللغة أصواتها، وكيفتها مع سلمها الصوتي، و" الجاحظ"لكن 

.20ص ]47[موازين الصرفية العربيةصيغتها حتى انسجمت مع ال

حو حقيقة معانيها، اختيار أسلوبي رمى إليه المؤلف، الألفاظ نفي تصريف " الجاحظ"زعة ـفن

  وير، نقل إليناـالوسيلة أداة تص ظ هذهـوقد استخدم الجاح. مما يكسبها دقة ووضوحا في ذهن المتلقي

معظم ما يدركه المتلقي من الأشياء المادية والحوادث، التي تغلب على حياة البخيل، إذ  -بواسطتها- 

كل ذلك بواسطة الدال المقصور على المدلول، ولاسيما أنه . قل المشهد بكل ملابساتههو حريص على ن

فهو يرى مثلا أن أحسن "أنصار استحسان اللفظ واختياره بدقة، لكون المعنى يعرفه الناس جميعا، من 

المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي : الكلام ما كان معناه في ظاهر لفظه، يقول

والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وفي صحة 

.308ص ]74["الطبع وجودة السبك

واللغة تتسع برصيدها . يئةفكل كاتب وكل نص له ألفاظه الخاصة، تدور على الألسنة وفي الب

. مر، باختيار ما يناسبهتهم في التعبيهم يسخرونها لحاجمتكلمين، ولمشترك، والموضوع على ذمة الا

 "ماروزو"حسب ما تجوزه قوانين اللغة، وهذا ينطبق مع ما قاله والأسلوب، ممارسة الاختيار ب

(Marouzeau) رية المتوفرة للمتكلم ليصوغ ما يريد أن إنها جملة الوسائل التعبي:"غةفي وصف الل

.29ص ]65["يقول

، فإن )القارئ(هدفه إكساب الوضوح والدقة لدى المستقبل إذا كان اختيار الجاحظ للألفاظ، 

حليل الأسلوب هو الإيهام إن هدف ت:" ، إذ يقول"ريفاتير"أسلوبه يلتقي مع هدف التحليل الأسلوبي عند 

تم تشفيره في لسان ما، ي - "الجاحظ"عنده وعند - ، فالأسلوب "خلقه النص في ذهن القارئالذي ي

.73ص ]65[عملية التواصل، وتحديدا في التواصل الأدبي متطلبات معينة فياستجابة ل
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جيد، اعد على صياغة المعنى والبيان المتلقي، والدقة والوضوح، كلها تسفاختيار اللفظ ومراعاة ال

وعلى قدر وضوح الدلالة، وصواب الإشارة، وحسن " :يقول الجاحظ في كتاب البيان والتبيين

لإشارة معنى، وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت اال صار، ورقة المدخل، يكون إظهارالاخت

رك تبا- معنى الخفي، هو البيان الذي سمعت االلهأبين وأنور، كان أنفع وأنجع، والدلالة الظاهرة على ال

حث عليه، وبذلك نطق العرب وتفاخرت وتفاضلت أصناف يمدحه ويدعو إليه وي -وتعالى

.60ص1ج1م  ]28["الأعاجم

:(Syntagmatique) العلاقات الأفقية التركيبيةمحور  

حور التأليف والتوزيع، وهو ضم الكلمات بعضها إلى بعض، بشكل أفقي، يمكن أن يقال عنه م

لرصيد المعجمي تزاحم معنى أن ا، ووفق ما يقتضيه قانون الضغط، بحسب ما تقتضيه قوانين النحو

حور تُغل هذا أسلوبيا، وذلك بإسقاط موقد اس. كلاممتكلم بالبأفعاله وأسمائه وحروفه عندما يهم ال

.87ص ]59[الاختيار على محور التأليف

¡310ص ]74[يتمثل في التأليف والإنشاء، وهو ما سماه بالنظم - "الجاحظ"عند -هذا المحور 

ويقتضي حسن اختيار اللفظة المفردة اختيارا موسيقيا، يقوم على سلامة جرسها، واختيار معجمي يقوم 

حسن استعمال الكلمة في "على ألفتها، واختيار إيحائي يقوم على الظلال، التي يـمكن أن يتركها 

ولتحليل النصوص وفق هذا . 91ص ]66["النفس، وكذا حسن استعمال الكلمات المتجاورة تألفا وتناسبا

:المحور، نبدأ بما يلي

:الصيغ التركيبية

، هو التنويع في الجمل "الجاحظ"كيبية في أسلوب إن ما يلفت الباحث، لأول تفحص للبنى التر

ختلف عنها في النص الثاني، ففي النص الأول، تتابعت يرة، إلا أنها في النص الأول تالطويلة والقص

: الجمل الطويلة في الفقرة الأولى، ثـم تلتها الجمل القصيرة في الفقرة الثانية، وصور ذلك

):الطويلةالجمل (في الفقرة الأولى -

  " يجلس إلي" ابن جذام الشبي"كان "

  "وكان ربما انصرف معي إلى المنزل"  

"يتغدى معي ويقيم إلى أن يبرد"  
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):الجمل القصيرة(في الفقرة الثانية -

  "فلما صرت عنده "  

  "    وقربه إلي"  

  "وقف سائل بالباب"  

:أما في النص الثاني فهي تتنوع عبر النص، فمن أمثلة ذلك

  :جمل الطويلةال-

  "دعا موسى بن جناح جماعة من جيرانه"  

  "ليفطروا عنده في شهر رمضان"  

  :الجمل القصيرة-

  "كنت فيهم"  

  "فلما صلينا المغرب"  

  "نـجز ابن جناح"  

  "أقبل علينا"  

¡(Bousimann)"بوزيمان"إذا أحصينا نسبة الجمل الطويلة إلى الجمل القصيرة على طريقة 

  :الآتيةنجد النسب 

، وفي النص الثاني كانت النسبة 1.33في النص الأول نسبة الجمل الطويلة إلى الجمل القصيرة 

، مـما يدل على أن النسبة في تزايد، كما أنـها متقاربة، 2، وفي النص الثالث آلت النسبة إلى 1.45

ها خاصة في بداية ل" الجاحظ"كما يتبين أن الجمل الطويلة أكثر من الجمل القصيرة، وأن تغليب 

النصوص، ما هو إلا تمهيد لـما ما سيقصه على القارئ من أحوال غريبة حول البخيل، ولـموقفه 

، وتناوله الغداء "ابن الـمقفع"مع " ابن جذام"نحوه الذي تقاطعت فيه سمات البخل منذ البداية، فجلوس 

ه من الثقلاء، بالإضافة إلى نـحو البخيل بأن" الجاحظ"وبطؤه في مغادرة المكان تصوير لشعور 

  .تقاطعات دلالة الصدق الصريح، والانخداع بالتلميح، صراحة من البخيل بأنه لا يتكلف الطعام

جعلت فداك أنت تظن :"، في تركيب الاستفهام حيث قال"ابن جذام"بظاهر قول " الجاحظ"انخداع   

.171ص ]20[..."أنـي مـمن يتكلف، وأنت تشفق علي
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، التي تركز على "شارل باليه"، هو وفق أسلوبية "الجاحظ"الذي تنطق به لغة  هذا الإحساس،

.31ص ]65[.الطابع الوجدانياكتشاف القيم الإنسانية الـمؤثرة، ذات 

:الصيغ النحوية

دلالة الصور، والملفت مستعملة، لنطابق دلالة الصيغ النحوية على لنبحث عن الصيغ النحوية ال

مل النصوص جمل تترابط فيما بينها بأنواع من الترابط كالعطف، حتى كان لظاهرة للنظر أن ج

: العطف بين الجمل النسبة الكبرى، على الروابط الأخرى، كالتوكيد والصفة، وهي كالآتي

:الجمل المترابطة

:فمثال الجمل المترابطة بالعطف

... فألح علي... وكنت أعرفه... افيتغدى معن... يجلس إلي وكان ربما انصرف" ابن جذام"كان "

  ..."وصممت

:ومثال الجمل المترابطة بالصفة  

"  الباطنة"من " الحربية"ما أظن أحدا يدعو مثلي إلى "

"ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة"

  :ومثال الجمل المترابطة بصلة الموصول

  "من يتكلفأنت تظن أني م"

  "ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه"

"لم تبدأ باللحم الذي فوق الثريد"

:مترابطة بالشرط وجوابهومثال الجمل ال

"فأمسكوا حتى يفرغ صاحبكم...إذا مد أحدكم يده"

"قلت لم يشفق علي ولم ينصح... وإن جئت به"

"لو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتى علي الضحك أو لقضي علي"
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جملة التي تليها، وهو تعلق معنى الجملة بـمعنى ال أسلوبي،جمل منحى في هذا الترابط بين ال

، وانغماسه "جاحظال"، وهو يدل على تزامن المعاني في ذهن 134ص]59[وهو ما يدعى بالتضمين

. التام في التفصيل والوصف

هو تعلق جمل بواو العطف، وتأكيد الجملة الواحدة للجملة التي تليها وتفسرها، الإن الترابط بين 

ي ينوي هذا الترابط، دلالة على تسارع المعاني الدالة التجملة اللاحقة، وفي معنى الجملة السابقة بال

.أن يقدمها لنا عن البخيل" الجاحظ"

:الجمل التوكيدية

ملمح من ملامح أسلوبه  - قلتها مع -جمل المؤكدة بنسبة قليلة، لكنها ال" الجاحظ"استعمل 

  :التوكيدية المعتمدة على ألفاظ التوكيد اللفظيمتنوع، فمثال الجمل ال

  "السائل فأعاد عليهمثل ذلك،  فأعاد عليهفأعاد الكلام "

  "وإلا خرجت إليك اذهب ويلكفقد ردوا عليك،  اذهب ويلك"

"أجرشيا أبا كعب،  أجرش"

. ممل، ما دام تكرار الألفاظ يؤدي غاية، ويراعي أقدار السامعينالليست هذه الجمل من الإسهاب 

كما يؤدي ) في الجملة الأولى(فهو في هذه الجمل، يؤدي معاني الإقناع، أي إقناع السائل بالانصراف 

، فيكون هذا سمة )في الجملة الأخيرة(، أو تنبيه الغافل والساهي )في الجملة الثانية(معنى التهديد 

النصوص، لأن التكرار ليس عيبا في نظر الجاحظ ما دام لغرض بياني كتقرير المعنى، أو أسلوبية في 

أمر مكن، لأنه المعني، أو الساهي أو إقناع المعاند، وضبط الحاجة إلى ترداد الكلام غير مخطاب 

.101ص]59[حضره من العوام والخواصيتصل بأقدار المستمعين ومن ي

:الجمل المعترضة

  :ظاهرة أسلوبية عند الجاحظ في النصوص، ومن هذه الـجمل الاعتراضيةالاعتراض 

  ..."فلما صلينا المغرب - وكنت فيهم –ليفطروا عنده في شهر رمضان "...

  "وكان الإنسان عجولا  - جل ذكره-قال االله"

  ..."أنت تظن أنني ممن يتكلف -جعلت فداك- : فقال"

  "بين نابي أسدواالله قد وقعت  - كان وكان- : لئلا تقول غدا"
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مفيد للظرف يدل على التحديد المكاني، جرور الفالاعتراض في الجملة الأولى، بالجار والم

والاعتراض بين الفعل والفاعل وجـملة مقول القول الواقعة مفعولا به في الجملتيـن الباقيتيـن يدل 

.200ص ]61[على وصف الحدث

:الصيغ الصرفية

وبأعداد  -في النصين الأولين-الضمائر في أسلوب الجاحظ أول ما يسترعي الانتباه، تنوع 

ضميرا، مما يدل على أن نسبة  13ضميرا، وللمتكلم  23ضميرا، وللمخاطب  25متفاوتة فللغائب 

  :الغائب هي الغالبة على الأسلوب، وهي ظاهرة أسلوبية تفيد

" استعمال الجاحظ للضمائر الثلاثة، تتوافق مع تقسيمات أنواع اللغة، التي دعا إليها جاكبسون - 

يؤدي وظيفة تعبيرية، والضمير " أنا"، يبين وظيفة ذهنية والضمير "هو"حيث اعتبـر ضمير الغائب 

.101ص ]59[يبيـن وظيفة تأثيرية" أنت"الـمخاطب 

سبة قريبة من نسبة ضمائر الغائب، يدل على مراعاته لضمائر المخاطب، بن" الجاحظ"ذكر  - 

  :المتمثلة فيما يلي" جاكبسون"الرسالة الاتصالية، كما تصورها 

  )المحتوى(المرجع 

    المرسل

.100ص ]59[)المستقبل(  

  )  الجاحظ(

  )اللغة(الشفرة  

الرسالة الإتصالية عند جاكبسون: 20الشكل رقم 

على ضمير الغائب، هو للتحدث عن البخيل، أما  - "الجاحظ"عند  - تركيز الخطاب كما أن 

متلقي، فيحدث فيه تأثيرا بطريقة فهو لتوصيل معلومات كافية لدى المخاطب، ر التركيزه على ضمي

م الدال غير مباشرة، فصار الاختيار لضمير المخاطب اختيارا للتأثير، بدليل تقليله من ضمير المتكل

معنى الذي لقي بالحيط المتأن ي"يضع في حسبانه " الجاحظ"ن ما ذلك، إلا لأالوصفة التعبيرية، وعلى 

مبدأ ، وهذا ال87ص]69["يدل عليه اللفظ المختار، إذ الغاية عنده هي الفهم والإفهام بين القائل والسامع

الطبع، بعيدا عن  حمعنى شريفا واللفظ بليغا، وكان صحيفإذا كان ال:"حين يقول" الجاحظ" يصرح به

زها عن الاختلال، مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صنع الغيث في التربة الاستكراه، ومن

.65ص1ج ]28["الكريمة

الـرسـالــة
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، )جمله(يدل على تماسك وحدات النص - في النصين الأولين -  بالإضافة إلى أن تنوع الضمائر

ماسك النص، لذا لقي عند لأصل في تعند علماء النص والبلاغة، فالضمير هو اأن له اعتبارا إذ 

.143ص1ج ]75[النصيين اهتماما شديدا في التحليل النصي

مة أسلوبية، هي الضمير أدى إلى تنوع الفعل من الماضي إلى المضارع، فأوجد سكما أن تنوع 

" ابن جذام الشبي"وكان "ومثاله الالتفات من الإخبار بصيغة الماضي إلى الإخبار بصيغة الحاضر، 

  ...."مسجد، فيتغدى معنالي، وكان ربما انصرف معي إلى الجلس إي

، ثم عاد إلى المضارع )انصرف(مضارع إلى التعبير بال) يجلس(مضارع فانتقل من التعبير بال

وبيا، هو أن يأتي الكاتب مرة أخرى، وهذه الظاهرة بارزة في النصين، وفائدة هذا الالتفات أسل) يتغدى(

، وهذا 224ص]61[القارئ أو السامع، فيؤدي إلى حالة التيقظ الذهني والنشاط العقليمتوقع لدى بغير ال

حرص على تنشيط القارئ، فهو يقول في إحدى إذ ي" البخلاء"القارئ في كتابه  تجاه" الجاحظ"ما يراعيه 

.17ص]20["وأنت في ضحك منه إذا شئت وفي لهو إذا مللت الجد" فوائد كتابه

، وهي أنسجة أسلوبية "الاستزارة والامتناع"مصادر، مثل ال -في النصين - ن الصيغ الصرفية م

ها والإجابة مصطنعة، التي تكلفها وتظاهر بفدعوة البخيل ال. لثنائية الضديةعبرت عن تقاطع الدلالات ا

ث على الزيارة، وفي تظاهرت بالكرم والح" ابن جذام"ها كاذبة، ولأن شخصية المشحونة بالرفض لأن

  .عندها بواعث البخل، عند أول لقاء بالسائل تحكمنفسه تالوقت 

تكشف عن انتقاء البخيل لأدنى رديء " كسيرات يابسة، ملح، ماء"كما أن النكرات المتتالية 

، "ابن جذام"وهو للتقليل من العدد، الدال على بخل  دال على التصغير" كسيرات"ن بناء الطعام، ثم إ

ولكن بطريقة أنيقة " "ابن جذام"وتهكمه بـ" الجاحظ"لدال على تظرف ا .490ص ]76[والتلطف والتمليح

.72ص ]77["خالية من القسوة والعنف، بل مفعمة برهافة الجمال وشفافيته

: الصيغ الدلالية

معنى الصحيح، ويزاوج بين اللفظ قاد، الذين يعطون للفظ حقه من المن الأدباء والن" الجاحظ"

ك إلا عن طريق المزاوجة عنده، هو ما كان معناه في ظاهر لفظه، ولا يتم ذلفأحسن الكلام "والمعنى، 

، في وضع اللفظ مراعيا "الجاحظ"، ولا ريب أن دقة 81ص ]69["معنى الشريف واللفظ البليغبين ال
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للفروق الدقيقة للمعاني، أكسب نصوصه أسرارا أسلوبية، ولإبرازها نعتمد منهج الآنية التزامنية 

(Synchronique) الدياكرونية"، والرؤية الزمنية "(diachronique) ، إذ في الطريقة الأولى تكون

غة قبل حدد، بصرف النظر إلى حالة اللمن لغة النص نفسها في حيز زمني مدراسة دلالة الألفاظ، 

فتعني ) الزمنية(وأما الثانية . مدروسة، وبصرف النظر عن حالتها بعدهاوصولها إلى تلك الحال ال

ن المصطلحان أصبحا وهذا. خي، لذا تأخذ مفهوم التطوريةة ظاهرة لغوية عبر تطورها التاريسدرا

.129/130/131ص ]64[ممارسات التطبيقية، البنيوية منها والأسلوبيةيدخلان في ال

:(Synchronique)الدلالة الآنية

:المجالالدلالة و

جمع بينها مختلفة، قائمة على مجالات ت حقولا -في النصين الأولين-لية مثل الوحدات الدلات

:ومن هذه المجالات. علاقات دلالية

:مجال الألفاظ الدالة على البخل

كسيرات يابسة، اللقمة، : ماديات، مثلمنها ما يدل على ال -أيضا متنوعة - مجال وحدات هذا ال

.السائل، السرورشدة البخل، انتهار : ومنها الدالة على الـمعنويات. الـماء، أسيكرة

:مجال الألفاظ الدالة على الكرم

: اتمعنويومما يدل على ال. زة، لبأ، تمرهطة، أرجوذابة، ب: يدل على الحسيات مثلمنه ما 

  . ي أن أبيت عندهالاستزارة، دعوة جماعة، سألن

جناح أو ه ابن جذام أو موسى بن مجالين الدالين على البخل أو الكرم، الذي تظاهر بيلاحظ أن ال

لى البخل، انعكاس لصيغة البخل حفوظ النقاش، يدلان على تقابل، يتمثل في أن الألفاظ الدالة عم

متأصلة في البخيل، والوحدات الدالة على الكرم، هي انعكاس لكرم مصطنع، يمثل ذلك التصارع ال

اء زهيدة، تدل على ، بيـن الامتناع عن الإطعام بصفة مطلقة، أو الإكرام بأشي-عند البخيل -النفسي 

  .خلهبخيل في إظهار بعدم تورع ال
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يريد التوقف عنده، ليبين أن البخل طبع " الجاحظ"مثلان ثنائية الضدية، وهذا ما كان فالمجالان ي

"  ابن جذام"بين الأغنياء، إذ أن  -في زمنه- ما شاع خلاء لا وليد حاجة، ولولا ذلك، لفي بعض الب

جد يلا ومملكته أوسع وحرجه أدر؟ وتخملكا ب"نية، لذا قد نجد غنيا أو من فئة غ" موسى بن جناح"و

ابن جذام (خلاء كأن الب. 36/37ص ]78["أحسن منه جوادا، وإن كانت مملكته أضيق وحرجه أقل

سعوا إلى خرق عرف اجتماعي ومذهب  - بدعوة غيرهم - ) حفوظ النقاشوموسى بن جناح وم

 -كان عندهم-، لكنهما لم يفلحوا، لأن البخل "الـجاحظ"ي بيئة ف - عند البخلاء-اقتصادي، كان سائدا 

وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي ":"الجاحظ"في هذا يقول . أقوى من كل مبدأ أو رابطة

هو  - الذي يعنيه- مذهبوهذا ال ،47ص ]20["، وكالحلف الذي يجمع على التناصريجمع على التحاب

.البخل لا غير

:لماتدلالات الك

ها يأخذ شكله الـمعبر عن معناه، ومن هنا فإن لها بالغ ي بناء الأسلوب، وبالكلمة عنصر هام ف

الأثر في وسم الأسلوب، لذا كان الجاحظ يـختار أجملها لفظا وأكثرها إيحاء، مراعيا الفروق الدقيقة 

تامة في الدلالة هناك لفظة تساوي لفظة أخرى مساواة "للمعاني، فهو لا يؤمن بالترادف، فليس 

.83ص ]69["والمعنى

بعينه، ويقال فلان أحمق، فإذا قالوا مائق، فليس يريدون ذلك المعنى ":"الجاحظ"ففي هذا يقول 

ظاهرة اختيار اللفظ ، فصارت 182ص 1ج ]28["، وكذلك إذا قالوا رقيع)مقأح(وكذلك إذا قالوا أنوك 

كيف " جاحظال"كلمات عرف ، وفي النصوص "جاحظال"الدقيق، اختيارا أسلوبيا لدى معنى الدال على ال

  :ينتقيها دون المفردات الأخرى، ومنها ما يلي

، اختيار مقصود، لأنه كان بإمكانه أن "جلس إليكان ابن جذام ي: "في قوله" يجلس"لفظة 

قل معنى، هو أن الجلوس يكون عن حالة أيعلم أن بينهما فرقا دقيقا في اليقعد، وسبب ذلك أنه :يقول

مقعد وقعدت قام ثـم قعد، وأخذه المقيم وال: لس وتقولكان مضطجعا فج: تقول"منه كالاضطجاع، 

ون الجلوس، لأن الجلس مرتفع، المرأة من الحيض، فيكون القعود من قيام والجلوس، عن حالة د

  :كلمات أخرى هي" جلس"، ويضاف إلى كلمة 196ص 3عدد ]79["جلوس ارتفاع عما دونهفال

، استعمل كلمة "دعا موسى بن جناح جـماعة من جيرانه ليفطروا عنده:"في قوله" الجماعة"

" فئة"م يقل ها الطوف في البلاد للسفر، ول، لأن الطائفة الجماعة التي من شأن"طائفة"بدل كلمة " جماعة"
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 وله، لأن الفوج الجماعة الكثيرة، ومنه ق"فوجا"، ولم يقل 270ص ]80[لأن الفئة المتفرقة عن غيرها

.2:، الآيةالنصر]13[")2(ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون في دينِ اللَّه أَفْواجا  :"تعالى

ولم يستعمل " وكنت أعرفه بشدة البخل، وكثرة المال:"في قوله" الكثرة"كلمة " الجاحظ"استعمل 

.247ص ]80[يكثر حجمه، لأن الكثرة زيادة في العدد، والوفرة اجتماع آخر الشيء حتى "وفرة"كلمة 

، لأن المعرفة، "وكنت أعرفه بكثرة المال: في قوله" علم"ولم يستعمل كلمة " معرفة"استعمل كلمة

هي أخص من العلم،ولأنـها علم بعين الشيء مفصلا عما سواه، والعلم يكون مجملا 

.72ص]80[ومفصلا

دون " البخلاء"بل عنون له بـفي سائر نصوص كتابه، " الشح"على " البخل"لفظ " الجاحظ"اختار 

زند شحاح، إذا لم : فالشح الحرص على منع الخير، يقال"، لأنه يعرف أن البخل غير الشح، "الأشحاء"

يور نارا، وإن أشح عليه بالقدح ،كأنه حريص على منع ذلك، والبخل منع الحق فلا يقال لمن يؤدي 

.170ص ]80["حقوق االله تعالى بخيل

:دلالة السياق 

 -عجولا - تعجلون - تعجلوا(، نجدها مكررة بمشتقاتها "عجل"جذرالمكونة من ال" العجلة"كلمة إن

، وجذرها يدل على مفهوم معجمي معين، وهو التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه، كما أن العجلة )عجلة

مذمومة، ونقيضها محمود وهو الأناة، وهي عكس السرعة، لأن السرعة التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، 

.198ص ]80[وهي محمودة، ونقيضها مذموم وهو الإبطاء

لا تعجلوا فإن العجلة من "لسياق أكسبها معاني مـميزة، ففي عبارة غير أن الاستعمال ضمن ا

، نـجدها وردت في سياق النهي، وأنها نسبت إلى الشيطان، دلالة على ذمها، ثم تحول "الشيطان

الْإِنْسان وكَان "،.37:، الآيةالأنبياء]13["خُلقَ الْإِنْسان من عجلٍ"السياق بالاستدلال بالآيتين الكريـمتين 

، اللتيـن تدلان على أن الإنسان ركبت فيه العجلة على فطرته، فتكون .11:، الآيةالإسراء]13["عجولًا

العجلة مما يعذر فيه، كما هي دالة على العتاب أيضا، بدلا من اللوم والعقاب، ولأنها مقدرة عليه تقديرا 

الذي إن أخبر بـه " كان"، مبدوءة بالفعل "إِنْسان عجولًاوكَان الْ" قسريا أو بقوة قاهرة، ولاسيما أن الآية

.124ص ]81[هعن صفات الآدميين ، فالمراد منه التشبيه على أنها غريزة، وطبيعة مركوزة في نفس
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: دلالات الوحدات الدنيا

):الواو و الفاء(حروف العطف 

، تظهر في "الجاحظ"أسلوبية لدىإن عطف الاسم المفرد على المفرد، والجملة على الجملة، سمة 

  :مرة، مقسمة كما يلي 63، )الواو و الفاء(النصين الأولين، حيث ورد حرفا العطف 

في نصي الجاحظ) الفاء -الواو (نسبة ورود حرفي العطف : 01الجدول رقم 

النص الثانيالنص الأول

الفاءالواوالفاءالواو

13142313

يتبين من الجدول أن العطف في النصين، ورد بنسب عالية ومتفاوتة، وإن كانت نسبة الواو في 

النص الثاني أكثر، فلأن الواو تفيد مطلق الجمع ،ولا تعني ترتيبا أو تعقيبا، فهي تجمع بين المتعاطفين 

المعنى النفسي  أحسن استعماله، كي يتلاءم مع" الجاحظ" دون مراعاة المعاني، ومع كثرة العطف، فـ

، مطبقا في ذلك ظاهرة  173ص ]66[مواضع التي يحسن فيها عدم استعمال الأداةالمراد أداءه، وال

" القاهر الجرجاني "التأليف، مستعينا بحروف العطف، ومراعيا مبدأ الوصل والفصل، الذي اعتبره عبد 

.173ص ]66[من المرتبة العليا في النظم

من ناحية البناء النصي تماسكا، فكلما ازداد عدد أدوات العطف كما أن العطف أكسب النص 

من عبارة  - (Cristal)"كريستال"كما يقول - ازدادت قوة التماسك، فتكثر الجمل المركبة التي تتكون 

وعبارة أو عبارات أخرى بسيطة تعتمد على العبارة الأولى، ويربط بين هذه العبارات "أساسية بسيطة، 

.258ص ]75["فكلها، أدوات العط

لأن السارد "للعطف، يدخل في السرد، الذي يغلب على أسلوب النصين، " الجاحظ"إن اختيار 

على مستوى النظم، يتاح له أن يتخذ العلاقات، التي تربط بين الجمل، بـحيث يـجعل الجمل موصولة 

كمال الاتصال، أو ختار من أنواع الفصل ما يشاء، كمال الانقطاع أو أو مفصولة، ويمكن أيضا أن ي

.173ص ]82["شبه كمال الانقطاع أو غير ذلك
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سمة أسلوبية ، وخاصة أنه اعتمد  - "الجاحظ"عند - لذا، فإن دخول العطف في أسلوب السرد 

".على السرد في كتابه البخلاء

  ):من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام(حروف الجر-2

وبأعداد متفاوتة، حسب الإحصاء الذي يمثله الجدول حروف الجر بكثرة، " الجاحظ"استعمل 

  :الآتي

استعمال الجاحظ لحروف الجر في النصين  ةنسب: 02الجدول رقم

تكراره في النصين الأولينالحرف

11من

9إلى

10على

5في

7الباء

5اللام

1الكاف

  :النصين، و دل على معان كثيرة منهاأخذ الحظ الأوفر في " من"يظهر من الجدول، أن حرف الجر 

في النصين) من(معاني حرف الجر  :03الجدول رقم

الجملةالمعنى

ابتداء الغاية المكانية

  السببية والتعليل

  التبعيض

267ص ]83[الجنس والنوعبيان 

"ما رأيت أحدا يدعو مثلي إلى الحربـية من الباطنة"

  "ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة"

  "أطعمونا مما تأكلون"

  "خُلقَ الْإِنْسان من عجلٍ"
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، ناب عن معان وحروف أخرى، فعندما أفاد التعليل ناب عن "من"كما يلاحظ أن حرف الجر

أو ) جزء أو بعض(، وناب عن الأسماء الدالة على معنى التبعيض مثل كلمة "اللام"أو " كي"الحرف 

، مما يحدث إضافات جديدة في المعنى، وهذا التناوب يدل أن )هايةغاية أو ن(معنى الغاية مثل كلمة 

له قدرة أسلوبية على تطويع الحرف، فيصير دالا على معنى آخر،كما يدل على ثرائه " الجاحظ"

، بمعنى إضافة معنى آخر إلى المعنى المفترض، أي إرداف معنى لمعنى، وليس تعويض معنى اللغوي

أو المعنى المحذوفين، هو بـمنـزلة حضور معنى الحرف  بمعنى، فإن حضور معنى الحرف

.136ص ]61[المستعمل

:(Diachronique)الدلالة الزمنية أو التطورية

لكي نبـرهن على جدوى وفعالية هذه الوسيلة في الدراسة، نختار وحدتين دلاليتين، لكونهما 

، فكلاهما تكرر في "المنزل"و" احبالص"وهاتان الوحدتان هما . تمثلان حركية النص وفضاءه الواسع

  .النصوص الثلاثة

مثل الإطار المكاني لأحداث القصة، كما أن حكم تكررها ، ولأنها تب" منزلال"قد اخترنا كلمة 

، يقصد بها البخلاء "ناروى أصحاب":"الجاحظ"فعندما يقول . تدل على شخصية البخيل" الصاحب"كلمة 

  .فإنـها تعود على البخيل في القصة" صاحبي"يقول  خذوا البخل مذهبا، وعندماالذين ات

فإن مدلوله انتقل " زلمن"ي خط أفقي زمني، وأولـها لفظ هاتان الوحدتان، تطورت دلالتهما ف

  :عبر معان عديدة هي

بحكم   ¡258ص، 11م]84[الماء م صار يدل على منهليدل على موضع النزول في الأصل، ث

اء، جدون منهلا للمها، فحيثما كانوا يية في تنقلاتالعوامل الاجتماعية، التي كانت تعيشها القبائل العرب

يدل  - بعد مجيء الإسلام-م انتقل مدلول الكلمة وصار مصطلحا فلكيا ينزلون به، ويقيمون حوله، ث

والْقَمر  ":مةالآية الكري كما ورد في ،140ص7ج]85[عشر برجاعلى منازل الشمس والقمر وهي اثنا 

، ثم انتقل المدلول من المعنى 39:، الآيةيس]13[")39(قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِ 

رضي - مكانة الاجتماعية، كما في قول عائشة معنوي، فصار يدل على الدرجة والمعنى الالمادي إلى ال

.130ص ]86["أَنْزِلُوا النَّاس منَازِلَهم:" - االله عنها
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، أو على صاحب كل 122ص1ج]87[معاشر، فتدل في الأصل على ال"الصاحب" أما كلمة

م تطور مدلول الكلمة فصار يدل على الرجل المعروف بين ، ث537ص1ج]51[ شيء، أي ذووه

وما صاحبكُم  :"بين قومه) ص(الرسول ، كما قال تعالى حكاية عن225ص3ج]50[القوم

ومنه قول ) ص(، ثم صار مصطلحا خاصا بأصحاب الرسول 22:، الآيةالتكوير]13[")22(بِمجنُونٍ

الذِّي نَفْسي بِيده لَو أَن أَحدكُم أَنْفَقَ مثْلَ أُحد  لاَ تَسبوا أَصحابي، لا تَسبوا أَصحابِي، فَو):"ص(النبي

م تطور فصار يدل على المذهب في القرن الثاني ، ث176ص ]14["أَدرك مد أَحدهم ولاَ نَصيفَهذَهبا ما 

مسألة فقهية يقولون قال كريا، فكان الفقهاء عند تعرضهم لهجري، سواء كان مذهبا دينيا أو فال

م تطور ، ث100ص]89["زع أصحابناو ين: "نفسه عند النحاة، كقولهم والمصطلح ،72ص]88[أصحابنا

المدلول حتى صار يدل على الاجتماع حول كل مذهب، كما كان الأمر عند البخلاء من المسجديين في 

.47ص ]20[..."ينمسجديقال أصحابنا من ال:"، حيث قال"الجاحظ"عصر 

هاتين الوحدتين، قد أعطى النص عمقا وثراء، وشحنا إضافيا واستعماله ل" الجاحظ"ذن، اختيار إ

في النصوص، يدلان " الصاحب"و" منزلال"الدلالية وأصالة الأسلوب، فـ مركزا، ميز الخطاب بالكثافة

".الجاحظ"على جميع المعاني السابقة، وهو أمر يطرح بجد فكرة الاختيار عند 

:خلاصة القول على الصيغ الدلالية

يظهر لنا التحليل الدلالي، الاختيار في ذاكرة الكلمات، وتحول أبعادها الدلالية، كما يتضح من 

مفردات  3كلمة مفردة ترمز للبخل، و 12خلالها تغلب صفة البخل على صفة الكرم، ففي النصين 

ـما، وغيره" موسى بن جناح"و" ابن جذام"خل قصد إظهار ب" الجاحظ"يدل على أن فهذا . ترمز للكرم

جاه، لا أحاديه، ثنائية لي في النصين، حدثي وثنائي الاتلأنهما من طبقة غنية، وهنا يظهر الفضاء الدلا

صراع بين البخل والكرم، حتى يوحي بأن النصين، يتحركان في دائرة مقفلة في معظمها، بين شح 

بارات فكاهية في آخر كل نص، بع خروج منهاكسرها بال" الجاحظ"حاول وعطاء، لكن سرعان ما ي

  .حمل معاني الضحك والسخريةت

كما يتضح أن البنية الدلالية، هي التي تفرض الخصائص الشكلية المميزة للمنتج اللغوي 

، فتكون حتمية أدائية لا اختيارا إبداعيا، لكن لا تبعد التجربة الخاصة للكاتب، وهذا ما اتفق )الكاتب(

بحكم " الجاحظ"و ¡55ص ]90["الفردية تختار شكلها وقيمها الأدائية إن التجربة :"عليه النقاد، حين قالوا

.تجربته، يتحكم في البنية الدلالية لا العكس
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’L)الانزياح  2.1.2.3 écart)  أو(Déviation):

استخدام خاص للغة، وهو من ثـم، انحراف :"إنه - في تعريف الأدب-يقول الشكلانيون الروس 

استخدام اللغة استخداما منطقيا وتقليديا إلى استخدام قائم على المحاكاة  عن اللغة العادية، وتحول عن

مصطلحا، تدل على المعنى  11وقد أحصى عبد السلام المسدي للانزياح  ،92ص]91["والإيقونية

  :الفني للأسلوب، ومنها

(Valéry) فاليري     L’abusالتجاوز- 1

(Spitzer) سبيتزرDéviationالانحراف          - 2

Distorالاختلال          - 3 sion        والاك و فاران(Walek et Warren)

’Lالمخالفة           - 4 Infraction تيري(Thiry)

Leالشناعة           - 5 scandale               بارت (Barthes)

Le  الانتهاك         - 6 viol      كوهان(Cohen)

’Lاللحن           - 7 incorrection 101ص ]64[تودوروف(Todorov)

. علماء الأسلوب بعض معاني مصطلح الانزياح عند:  03شكل رقم 

" الابتكار"و" الغرابة"، و"الجسارة اللغوية"ماه بـوهناك من س" الكسر"لاح فضل كلمة وأضاف ص

.32ص ]91["الخلق"و

انزياح عن النمط التعبيري المتواضع "يعرف الانزياح، بأنه ) Riffaterre(" ريفاتير"وإذا كان 

فأما في . جوء إلى ما ندر من الصيغ حينا آخره بأن يكون خرقا للقراء حينا، ولعليه، ويدقق مفهوم

معيارية، وأما  حالته الأولى، فهو من مشمولات علم البلاغة، فيقتضي إذن تقييما بالاعتماد على أحكام

.103ص ]91["في صورته الثانية، فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات عامة، والأسلوبية خاصة

وعليه فإن الانزياح، يتخذ في التحليل صورتين، صورة استعراض مفاهيم علوم البلاغة، 

اللسانيات، ومن ثم يمكن متعلقة بعلوم لوبي، وصورة العدولات اللغوية الواستثمارها في التحليل الأس

حور ا على العلاقات الاستبدالية في مفي النصين، طبقا لتأثيره) الانزياحات(تصنيف العدولات 

.90ص ]59[الاختيار، وعلى العلاقات الركنية في محور التأليف
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:العدولات الاستبدالية

: وضع الصفة مكان الموصوف

يا ناسي، يا :"ضيوفه، فقال" موسى بن جناح"ها ما ورد في النص الثاني، حيث نادى ومثال

، فلم يستعمل الاسم الـموصوف بل عدل عنه إلى الصفة مباشرة، وهذا كثير في أساليب "متغافل

.1:، الآيةالمدثر]13[")1(أَيها الْمدثِّر يا:" العرب ومنه قوله تعالى

:وضع الجمع مكان المفرد

طعام ما تأكلون، أطعمكم االله من أطعمونا م:"من النص الأولالآتية ومثاله ما ورد في العبارة 

مقام الجمع، لأن خطاب من هو أعلى مرتبة " ابن جذام"خاطبة السائل لـم" الجاحظ"، حيث جعل "الجنة

هذا الأسلوب، در المتلقي، وقد انتبه القدماء لزيل للألفاظ على قبالجمع دون الإفراد، وفي هذا تنيكون 

بها عن نفسه إلا لا يكتب " نحن"فضمير الإفراد يكون للأكفاء والمتساوين، و:"حين قال" ةابن قتيب"ومنهم 

لَعلِّي أَعملُ ) 99(قَالَ رب ارجِعونِ :"-حكاية على من حضره الموت-هذا قال تعالى آمر أو ناه، ول

.18ص]92["رب ارجعني:"ولم يقل .98/99:، الآيةالمؤمنون]13["صالِحا

:اللفظ الغريب مكان المألوفوضع 

استعمل الجاحظ في النصوص الثلاثة كلمات من غريب اللغة، عدولا منه عن كلمات مألوفة 

  :منها

  .انـحيازا عن كلمة خداعي" اختلابي" - 

  .انـحيازا عن كلمة ماء الجرة" ماء الحب" - 

  .انـحيازا عن كلمة تغضبونه" تحنقونه" - 

  .قطعة صغيرة من السكرعدولا عن عبارة " أسيكرة" - 

  .عدولا عن كلمة العطش" الغليل" - 

يبدو واضحا في نصوصه كلها، لكنه بنسب  -"الجاحظ"في أسلوب - هذا النوع من الانزياح 

:قليلة، وقلته تعود لعوامل هي

فإن كانوا إنما رووا مثل :"إن الجاحظ يكره الغريب، فهو يقول عن رسالة مليئة بغريب اللغة-1

لأنه يدل على فصاحة، فقد باعده االله من صفة البلاغة والفصاحة، وإن كانوا قد دونوه في  هذا الكلام،
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الكتب، وتذاكروه في المجالس لأنه غريب، فأبيات من شعر العجاج، وشعر الطرماح، وأشعار هذيل 

.252ص ]28["تأتـي لهم مع حسن الرصف على أكثر من ذلك

وذلك مراعاة . 314ص ]74[والعامي، السوقيوقوفه موقف الرفض من اللفظ الوحشي، -2

وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا، وساقطا سوقيا، لا ينبغي أن يكون :"لمقتضى الحال، فهو يقول

غريـبا وحشيا، إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابـيا، فإن الوحشي من الكلام، يفهمه الوحشي من 

.104ص ]28["الناس، كما يفهم السوقي رطانة السوق

ها تدل أكثر من ، إلى هذه الكلمات بالتحديد، لأنالعدول عن جميع الكلمات" الجاحظ"آثر -3

تدل على الخداع " اختلابي"ها، فكلمة المعنى الدقيق، فهي تمثل عنده معنى أدق من مرادفات غيرها على

ـجرد الجرة، تدل على الجرة الكبيرة، وليس م" الحب"بلطيف الكلام، وليس الخداع فحسب، وكلمة 

  .تدل على شدة الغيظ، دون الغضب فقط" تـحنقونه"وكلمة 

قصد، لعلمه أن هذه الألفاظ هي مألوف، واتـجاهه نحو الغريب عن عن ال) عدوله(فكان انزياحه 

معسول الكلام، وتدل خيل به من زخرف القول، والخداع بمناسبة للمقام، فهي تدل على ما يتميز البال

فتوحي على ما هو عليه من شديد " تحنقونه"خل حاد، أما كلمة على ما في نفسه من ب" ماء الحب" كلمة

  .الحرص على الطعام، إذ يغضب على ما لا يستحق الغضب

: العدولات الركنية

:التقديم والتأخير

ظاهرة تقديـم أو تأخيـر أركان الجملة، لا يتكرر بشكل يلفت الانتباه، ومن هنا فإن الجاحظ 

تركيبه للكلام، عن التقديـم والتأخيـر لعناصر الجملة، وما ورد في النصين الأولين من هذه ينأى في 

  :ما يلي، الظاهرة

فـأعاد عليه مثـل "تقدم الجار والـمـجرور على المفعول به في جـملتين فقط، مثل -1

).مثل(على المفعول به ) عليه(تقدم الجار و المجرور"         ذلك

تقدم الجار والمجرور "        ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة"ني هو مثال الثاـوال-2

).أحدا(على المفعول به ) كاليوم(
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أطعمكم "فأما ما ورد في النصين من تقديم المفعول به عن الفاعل، فلم يرد إلا في جملة واحدة،

ن التقديم والتأخير له دوافع، يعدل عن استعمال هذه الخاصية الأسلوبية، لأ" الجاحظ"، مما يفسر أن "االله

فهما لا يصلحان في كل موقف، فقد يؤديان إلى غموض المعنى وثقل "وإذا فقدت فلا جدوى منه، 

التركيب والتكلف، لذا فإن البلاغيين يرفضون التقديم المؤدي إلى اختلال نظم الكلام، وهو ما 

يدعوا إلى أن الكلام يجب أن " الجاحظ"، ولاسيما أن 304ص ]61["يصطلحون عليه بمصطلح التعقد

وفصاحة الكلام عنده هي في بعده عن الغرابة، وفي تلاحم أجزائه "تترابط عناصره وتتلاءم كلماته، 

.76ص ]69["وائتلاف ألفاظه، حتى كأن الكلام بأسره من حسن الجوار وشدة التلاحم، كلمة واحدة

:  الحذف والذكر

، ولم يرد خلال "الجاحظ"المستوى التعبيري، قليل في أسلوب الحذف بوصفه انحراف عن 

  :النصين، إلا في جمل معدودات، ومنه

  ".، فحذفت جملة الشرط والتقدير وإن لم تذهب خرجت إليك"قال ذهب وإلا خرجت إليك"- 1

، فحذف الفعل والفاعل، وهو من باب "الزم يدك وكُلفها"، والتقدير "يدك يا ناسي"- 2

.222ص]93[الإغراء

  .وهو من باب المفعول المطلق"أُسبح " ، حيث حذف فعله "سبحان االله"- 3

) الإضافة(، فإنه لا يعتبر انزياحا، لأن الحذف والذكر " الجاحظ"بما أن الحذف قليل في أسلوب 

¡125ص]91["لا يعتبران انزياحا إلا إذا حققا غرابة ومفاجأة، وإلا إذا حملا قيمة جمالية ما"

؟"الجاحظ"أن الحذف يدل على الإيجاز، فهل الإيجاز انزياح أسلوبي عند والمعروف

:الإطنابالإيجاز و

في أسلوبه، بدليل أنه " الجاحظ"الإيجاز والإطناب سمة أسلوبية، ولعل الإطناب انزياح يعدل إليه 

  :، و مثال ذلك)الجمل الاعتراضية(يكثر من الاعتراض 

  ".ممن يتكلفأنت تظن أني  -جعلت فداك- : فقال"

  ".ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة -سبحان االله- : فقال السائل"

  ".فدققت ساقيك - واالله-اذهب ويلك وإلا خرجت إليك : قال"

  ".فسمع صوتها - وكنت إلى جنبه - فوقعت ليلتئذ في فمي قطعة "
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، أو "الخفاجيابن سنان "، أو الاحتراز عند 320ص ]74["إصابة المقدار" "الجاحظ"وقد سماه 

، أما الإيجاز فهو عنده أداء حاجة المعنى، فقد يطول الكلام 169ص ]61["ابن رشيق" الاستدراك عند

أبواب توجب الإطالة وتحوج إلى  -أبقاك االله- وقد بقيت :"يقول ، فهو111ص ]69[وهو في رأيه إيجاز

.7ص 6ج 1م ]94["بغيةالإطناب، وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة ،ووقف عند منتهى ال

قد اعتبـر إطنابه من الإيجاز، والإطالة والإطناب في رأيه مترادفات للإيجاز، " الجاحظ"فيكون 

.392ص3ج ]94["الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة"فهذا الأخير ليس مقتصرا عنده بأنه 

:المجاز بأنواعه

، وفق مفهوم العدول )عالمعاني والبيان والبدي(يمكن استعراض مفاهيم علوم البلاغة الثلاثة 

واستثمارها في التحليل الأسلوبي، لأن في التراث العربي مسارب لمفهوم العدول، على  ،)الانزياح(

، وإذا كانت الانزياحات يمكن تصنيفها إلى قسمين، 90/91ص ]59[الرغم من عدم استعمال المصطلح

  :فهي

  .نصفي سياق ال ةانزياحات متموضع - 1

انزياحات تشمل النص الأدبي في عمومه، كالتكرار الذي تقاس درجة انزياحه، وفقا لعمليات  - 2

  .إحصائية

انزياحات (فإن ما يهمنا في تحليل المجاز والبديع ،هو ما ينتمي إلى القسم الأول من الانزياح

، وسنبدأ بالاستعارة باعتبارها تنتمي إلى القسم الأول إذ هي انزياح )متموضعة في سياق النص

.46ص ]65[اللسانيموضعي عن النظام 

:الاستعارة

إلى الـمجاز كما نزع إلى الحقيقة، إلا  –كتاب البخلاءوفي - لقد نزع اللفظ في النصوص الثلاثة 

، ومن الاستعارة في 51ص ]47[أنه إلى المجاز أقل، مما جعل الأول ظاهرة بارزة، والثانية انزياحا

  ":الجاحظ"النصوص الثلاثة، قول 

  " و هو مما يذهب سريعا"

  "ما زال الغليل يسرع إليك"

  "حرشت طباعك"
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  "فما هضمه إلا الضحك"

قليلة، فإن ما وجد  –وفي كتاب البخلاء عامة  - إذا كانت الاستعارة في هذه النصوص خاصة ف

  .فيها جدير بالدراسة لأنه يحمل طاقة أسلوبية تعبيرية، ويرسم صورة البخيل الفنية

فالطعام . فالاستعارة في هذه الأمثلة، تدور حول الأطعمة والدوافع، التي تدعو إلى تناولها

يأخذ صفات الإنسان من الإسراع وتـهيـيج الطباع، فكأنه جزء من المجتمع ينبض بالحياة، والشراب 

البخيل رفع هذه الأشياء إلى رتبة الإنسان، ونفث فيها الحياة، وما ذلك إلا تعبير عما يكنه لها من "لأن 

.49ص ]47["تقدير

، ولا يستعير له البخيل )لطعاما(كما أن هذه الاستعارات كلها مكنية، تحتفظ بوجود المستعار له 

واالله قد : "باستعارة تصريـحية هي - أيضا - على ذكرها، لكنه عبر " الجاحظ"إلا صفات يحرص 

، بحيث أذاب )فجعله أسدا(وأبقى على المستعار ) الإنسان(فحذف المستعار له " وقعت بين نابي أسد

ر غيرها بالقوة، وتمنع الآخرين من جعل البخيل أسدا، والأسود تض" الجاحظ"الأول في الثاني، فـ

إن الاستعارة التصريحية أعمق : و هذا ما جعل البلاغيين يقولون "طعامها، وهي صفة مناسبة للبخيل ،

أكبر شأنا، بحيث يطغى ) الإنسان(وأنزع إلى المجاز، من الاستعارة المكنية، فالأولى تفيد أن المستعار 

للمستعار له حقه من القيمة و الـمكانة، بالنظر إلى  على المستعار له، بينما الثانية تحفظ

.50ص]47["المستعار

:الكناية

، ويقصد بذلك الكناية، لذا فلا 106ص ]69[ رب كلمة تربي على إفصاح:"يقول الجاحظ 

يستعملها إلا مراعاة للحال، فإذا اقتضى الحال عنده، أن يكون التعبيـر عن المعنى بالرمز واللمحة 

  .عن صريح اللفظ إلى الأسلوب الكنائي" الانزياح" كانت البلاغة هيالدالة، 

ة عن البقاء طويلا كناي" يبرد"، فكلمة "بردويقيم إلى أن ي:"...ها في النصوص الثلاثة قولهومثال

لة في التهام الطعام، ، كناية عن العج"لأن اللحم ظاعن والثريد مقيم:"إلى آخر النهار، وقوله

  .كنايـة عن عدم الرغبـة في العشاء" لأصل لست بصاحب عشاءت في اوأن:"وقوله
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إن هذه الكنايات والاستعارات السابقة، تصور مشاهد تضخمها هذه التشبيهات، فهي في الغالب 

.45ص ]47[هه، أو إنسان آخر يتضايق منه البخيل ويكر)سائل(تصور تصرف أكول، أو متسول 

:البديع

:السجع

لا " الجاحظ"تأتي عفويا دون تكلف، ومرد ذلك أن " الجاحظ"كتابات الجمل المسجوعة في 

ولم يعبه إلا بما عاب به غيره ،أي بالتكلف والتعسف الذي يفسد "يستعمل السجع إلا بمقدار الحاجة، 

، ومن أمثلة السجع في النصوص الثلاثة 122ص ]69["القول، ويحط من قيمته الجمالية والبلاغية

يا :"، وقوله"ل حسن المؤاكلة ،والبعد عن الأثرة، والعاقبة الرشيدة، والسيرة المحمودةفإن فيما أقو:"قوله

  ."أبا عثمان، إنه لبأ وغلظه ،وهو الليل و ركوده

:الاحتراس

  :، ومن صوره في النصوص الثلاثة320ص ]74["إصابة المقدار":"الجاحظ"وقد سماه   

بدفع " الجاحظ"، فاحترس "اللفظ عليه وأطعم السائل خمس مرات، ومعناه أضعاف ما وقع"- 1

  ".معناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه:"توهم القارئ ،أن الإطعام بمقدار خمس مرات فقط، فأضاف قوله

، فاحترس بذكر جودة "وعندي لبأ، لم ير الناس مثله، و تمر ناهيك به جودة، لا تصلح إلا له"- 2

  ".الجاحظ"، بل زاد صلاحيته ومناسبته لشهية "رالتم"و" لبأ" اللبأ والتمر، ولم يقتصر على كلمة

:الاقتباس

هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة في آية من كتاب االله خاصة، فإن ذلك مما يورث الكلام بهاء   "

ينهى االله أن ينهر السائل،  !سبحان االله:"، ومن صوره قوله128ص ]69["ووقارا ورقة وسلس الموقع

¡10:، الآيةالضحى]13[")10(وأَما السائِلَ فَلَا تَنْهر  :"مقتبسة من قوله تعالى"وأنت تدق ساقيه 

.11، الآيةالإسراء]13[")11(وكَان الْإِنْسان عجولًا  :"وكيف لا تعجلون وقد قال االله:"وقوله

:الاستطراد

الحقيقة إلا الخروج من موضوع إلى موضوع، عبر نقطة من الموضوع ما الاستطراد في "

معلقا على قصته مع محفوظ " الجاحظ"، ومثاله ما قاله 154ص ]47["الأول تطل على الموضوع الثاني

فما ضحكت كضحكي تلك الليلة، ولقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور :"النقاش
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من يفهم طيب ما تكلم به ،لأتى علي الضحك، أو لقضي علي، ولكن ضحك فيما أظن، ولو كان معي 

  ."من كان وحده، لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب

ينساق من الحديث " الجاحظ"في سياق البخل، إلا أن " محفوظ النقاش"و" الجاحظ"رغم أن قصة 

كله ضحك " البخلاء"عن البخل إلى موضوع الضحك، وهدفه الترويح عن القارئ وإمتاعه، وكتاب 

.164ص ]47[ومرح، مما يجعله البعض كتابا في هذا الموضوع

مهما كانت مادة الكتاب مشحونة بروح الدعابة، فإن هذه الروح مركزة في الاستطرادات، كما 

يطبق نظرية من نظرياته الأسلوبية، وهي أن الموضوع مهما كان شيقا، فالقارئ يمله إن " الجاحظ"أن 

.156ص ]47[ينه وبين موضوع آخرلم يراوح ب

يرمي إلى طرد الملل عن نفس القارئ، ويندرج في باب  -"الجاحظ"عند  - وعليه فإن الاستطراد 

  .الدعابة والسخرية

، من الجانب الدلالي "الجاحظ"، أعان على تجسيد الأسلوب عند )الانزياح(إذا كان العدول 

إذ لكل  ،96ص ]59[ما لم يتعرض إلى أدوات النص الفنية والنحوي والبلاغي، فإن التحليل يبقى ناقصا

، "البخلاء"في كتابه " الجاحظ"نوع أدبي أشكال تعبيرية ضرورية ومحددة، ولاسيما إذا كانت نصوص 

  .تنتمي إلى نوع القصة

)دراسة ما تحت الرمز:(التحليل الفني 2.2.3

البناء الفني للقصة، لذا سنحاول السرد والوصف، وغيرهما من الخصائص الفنية، التي تشكل 

التي تتكون من  ، وهي دلالة ما تحت الرمز،(Granger)" رجرونجي"استكشاف دلالة أسلوبية نادى بها 

مجموعة الدلالات الاصطلاحية، التي يتميز بها النوع الأدبي، لكي يشعر قارؤه أو سامعه، أنه في 

  :دبية الأخرى، وأول هذه الدلالاتدون الأجناس الأ ،23ص ]66[إطار هذا الجنس الأدبي

:لسردا 1.2.2.3

  :القصة باعتبارها حكيا أو مرويا، تمر عبر القناة الآتية

القناة السردية للقصة :40شكل رقم 

المروي له  الـراوي   القصة
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متعلق بالراوي بعضها  وعليه فالسرد، هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق القناة نفسها،

¡(Narrateur) وإذا كان السرد يقتضي راويا أو ساردا ،45ص]95[ والبعض الآخر متعلق بالقصة

من خلال قصصه " الجاحظ"، فإن 70ص ]96[(Narrataire)فا ثانيا يدعى مرويا له أو قارئاوطر

معينة للمتن يهتم بسرد أحداثها، مراعيا القارئ، وهو عنده المتلقي المعياري الذي يحدد صورة 

بدل  ،255ص]65[السردي، ولكيفية التي يرسل من خلالها، ويستمع للأخبار العجيبة والغريبة للبخلاء

إياك أن تدعوك ثقتك ":"الجاحظ"الأخبار المنطقية فقط، حتى يكون متلقيا إيجابيا معولا عليه، يقول 

، ولكن )الضمير يعود على النص(بنفسك، أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك، إلى أن تنتحله وتدعيه 

.141ص ]28[..."اعرضه على العلماء

كزا بصفة خاصة على علاقة النص بالمتلقي، يسرد قصصه مر" الجاحظ"وأيا كان الأمر، فإن 

وأدبنا ... وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا:"مقتنعا بالمتلقي المعياري دون المتلقي العام، الذي قال فيه

100ص ]28["وأخلاقنا، فالطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم، ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا

: من خلال قصصه، منها" الجاحظ"د عند ، يمكن رصد نوعين للسرلذا

تتابع يقوم على تسلسل ذكر الأحداث في السرد، طبقا لتسلسلها الزمني، بحيث تأتي أحداث -1

¡160ص  ]82["التوالي الوقائعي:" الصباح قبل أحداث المساء، ويطلق الأسلوبيون على هذا النوع

س إلي، وكان ربما انصرف معي إلى المنزل، يجل" ابن جذام الشبي"وكان "  ":الجاحظ"ومثال ذلك قول 

).يدخل في آخر النهار( 171ص]20[أن يبردفيتغذى معنا، ويقيم إلى 

الاعتماد على تقنية التأثير في القارئ، ومخاطبة رؤيته والتفاعل معها، ويسمى هذا السرد -2

تصرفات معلقا على  - " الجاحظ"، وصورته عند 162ص ]82["توالي العرض"في علم الأسلوب 

و لو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتى علي الضحك، أو لقضي علي، :"قوله  -"محفوظ النقاش"

.176ص ]20["ولكن ضحك من كان وحده، لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب

يختص فقط بتلخيص السارد لحركة الأحداث وأفعال :"، يرى أن السرد "سعد يقطين"وإذا كان 

لأن موقع السارد في النص "هو غير الراوي ، و103ص ]82["وأقوالها وأفكارها بلسانه هوالشخصيات 
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وقدالرواية،شخصياتمنواحدابوصفهيتعلقحكائي،موقعفهوالراويموقعأما،موقع خطابي قولي

.¿"الجاحظ"قصصفيالراوي،هوفمن¡109ص ]82["معهايتوازى

:الراوي 2.2.2.3

Narrateur)اق الحكي ا أن يكون خارجا عن نطإمللراوي حالتان، hetérodiégetique) أو ،

Narrateur)مثل وجودة داخل الحكي، فهو إذن راو ميكون شخصية حكائية م homodiégetique)¡

وفي هذا المستوى، يكون إما مجرد شاهد لا يشارك في الأحداث، وإما أن يكون شخصية رئيسية في 

  .فهو راو مشارك في الأحداث، أو محايد، ومن ثم 49ص]95[القصة

، ينضوي تحت الحالتين السابقتين، حيث يتخذ هيئة الراوي "الجاحظ"وعليه فالراوي في قصص 

وشخصية  كان راويا،" محفوظ النقاش"المشارك في الأحداث، وهيئة الراوي المحايد، ففي قصته مع 

سماعا عن راو آخر نقلا محايدا، بل لا  ، وقد يروي القصة وينقلها139ص ]40[مشاركة في الأحداث

" الجاحظ"، لكن "موسى بن جناح"و" ابن جذام"يتدخل في أحداث القصة، ويتبرأ من المسؤولية، كقصة 

.141ص ]40[هو أكثر الرواة حضورا في النوادر 

عشرين مرة، وتدخله كعنصر  - "البخلاء"على امتداد كتاب  - في الأحداث " الجاحظ"فقد تدخل 

  :في الحكي، له دلالات أسلوبية هي فعال

.يجعل المتلقي يعرف أن الأبطال لديهم حرية الحركة و التصرف ،تدخل الراوي المشارك-1

.في صنع الحكي ،لم تقطع السرد بل شاركت في فاعليته" الجاحظ"تدخلات -2

تبدأ تدخلات الراوي المشارك بقصص البخلاء وتنتهي بها، فهي لا تفارق السرد من أوله -3

.145ص ]59[إلى آخره

في رواية القصة، على الروايات الشفهية، ويحولها إلى مسرود كتابي وفق " الجاحظ"يعتمد -4

النمط المأثور، في علم الحديث والأخبار القائمة على الإسناد والمتن، وبهذه الثنائية يتخلق من القصة 

الثانية وبطلها أحد ، والقصة "الجاحظ"قصتان، القصة الأولى بطلها الراوي الأول وهو 

.136ص]40[البخلاء

، يستخدم رؤية محدودة ،لأن مادة "الجاحظ"الراوي سواء كان مشاركا أو محايدا في قصص -5

مما يجعل القصة أكثر "القصة عبارة عن صورة وخبر لشريحة ضيقة من الحياة، ألا و هي البخلاء، 
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ة التي تفصل بين الراوي والأحداث، تكاد تأثيرا وتحديدا للهدف، وأكثر عدة في العرض، وتجعل المساف

.111ص ]67[" تكون معدومة

:الشخصية 3.2.2.3

  :إن تحديد هوية الشخصية يتخذ وسيلتين

  :الشخصية كدال

.تكون الشخصية بمثابة دال، من حيث إنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها- أ

تكون الشخصية كمدلول، فهي مجموع ما يقال عنها بواسطة تصريحاتها وأقوالها  - ب

.51ص ]95[وسلوكاتها

، فنجد الشخصيات بأسمائها "الجاحظ"ظاهر في قصص  - الشخصية بمثابة دال - فالنوع الأول 

علما، تكرر ورودها  390، صارت أعلاما بلغ عددها )كابن جذام ومحفوظ النقاش وموسى بن جناح(

كالحسن "، وشخصيات دينية "النظام"و" كالأصمعي"بكثرة، كما أن هناك شخصيات عرفت بثقافتها، 

.57ص ]47["زياد بن أبيه"و" كالحجاج بن يوسف"، وأخرى تاريخية "البصري

  :الشخصية كمدلول

تظهر في تصريحاته بذكر أنواع " ابن جذام"كثيرة، فشخصية " الجاحظ"صورها في قصص 

، وأقواله التي قالها للسائل، وسلوكاته العنيفة "إن هي إلا كسيرات وملح وماء الحب" طعام الضيافة،

  .المشحونة بالتهديد

لكن معرفة هوية الشخصية في القصة، لا تتكامل إلا في التحديد الذي يعتمد على القارئ، لأنه 

  :هو المكون عبر القراءة لصورتها، بواسطة مصادر إخبارية ثلاث

.الراويما يـخبر به -

.ما خبر به الشخصيات ذاتـها-

.51ص ]95[ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات-

متعددة الوجوه، بحسب تعدد القراء، فتوجد  -"الجاحظ"عند  - وعليه تكون الشخصية الواحدة 

بين ، وأخرى جمعت "كمحفوظ النقاش"، وأخرى بخيلة ومتعاقلة "كابن جذام"شخصيات بخيلة وغنية 

.108ص ]97[البخل واللصوصية، أو بين البخل والعلم، أو قرض الشعر والقص
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أو أحد رواته طريقتين في تصوير الشخصية، وهما الطريقة التحليلية       " الجاحظ"كما يتبع   

، ففي الأولى يصور من الخارج عواطفهم ودوافعهم وأفكارهم ،كما 76/77ص ]98[والطريقة التمثيلية

، وي الثانية يسمح لـهم بالتعبير عن أنفسهم "وكنت أعرفه بشدة البخل وحب المال:"ن جذامقال عن اب

  ".محفوظ النقاش"و" موسى بن جناح"ومواقفهم وتعليقاتـهم كما حدث في قصة 

لا يهتم بجميع الشخصيات، بقدر ما يولي اهتمامه لشخصية هي مـحور "الجاحظ"إلا أن   

حيث يركز عليها كشخصية مـحورية، فيجعلها تـمثل البخيل، قصصه، ألا وهي شخصية البطل، 

فتكون متفردة بعواطفها وإحساساتـها وتـجاربـها، وما تواجهه من مشكلات، فيصير البخيل شبيها 

بالبطل في القصص الواقعية، كما أنه شخصية ثابتة، تـمر عليها أحداث القصة دون أن تؤثر فيها، 

، والشخصية الثابتة لا تـحتاج إلى تقديـم وتفسير، 80ص ]98[بدايتهافهي في بداية القصة نفسها في 

وقبل الإقدام على تصوير موقف معاصر لها، تراه يمهد للتعريف بـهذه الشخصية، " "الجاحظ"إلا أن 

من الزاوية الأخلاقية والسلوكية، كأنـما يوحي ببعض الأبعاد النفسية، حتى لا يفاجئ القارئ، بـما قد 

.95ص ]97["عقله من تصرف هذا البخيل لا يتصوره

قد يكون أبا أو أما أو زوجا أو زوجة أو ابنا أو أخا، فإن تعددهم، " الجاحظ"إذا كان البخيل عند 

يضفي على بطله ميزة لا نراها في بقية نـماذج البخلاء، هي انتماؤه لـمجتمع بخيل، مما جعل 

الأخير معزول في الدنيا، ولا يجد إنسانا واحدا  ، فهذا"ونڤآربا"أنموذجه أعمق بكثير من أنموذج 

يشاطره عواطفه وأفكاره، فأقرب الناس إليه يرونه مريضا ويرثون له، والمجتمع يسخر 

.64ص]47[منه

يبدو الجاحظ بارعا في رسم الشخوص، وتقديم الواقع الاجتماعي للأنـماط الإنسانية، عبر 

لايوس "فصارت شخصيات مسرحية، وفي هذا يقول نصوص تنمو فيها الدراما وتتولد عناصرها، 

، "الدراما"خلق موضوعها وصراعها وحوارها، وأخيرا تخلق مسرحية الجيدة تالشخصيات ال" :"جريإي

شخصيات ما أن ال، وب95/96ص ]99["في البخلاء" الجاحظ"وينطبق هذا إلى حد كبير على شخصيات 

".الجاحظ"السرد، في أغلب قصص حوار الذي يزاحم درامية، فهي تعتمد على ال
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  :الحوار

ا قصصا حوارية لا قصص ، حيث جعله"الجاحظ"إن للحوار أهمية في كل قصص ونوادر 

ها لا تعتمد على السرد المعهود، بقدر ما تتخذ الحوار شكلا تعبيريا على الأحداث، ولأنه أحداث، لأن

، فإن تداخل الراوي 174ص ]59["الروائي إذا كان دليل السمة السردية ما يسرده الراوي في النص"

  .حوادثلى ضآلة السرد قياسا إلى كثرة المحايد، توقفنا عالمشارك وال

وإذا كان أهم غرض يؤديه الحوار، هو التعبير عن آراء الكاتب، التي يضعها على ألسنة "

آرائه وإنـما أثناء حوار الشخصيات لا يعبر عن " الجاحظ"، فإننا نرى 174ص ]59["الشخصيات

، وهذه خصوصية الحوار عنده، إذ هو حوار طبيعي "مـحفوظ النقاش"يكتفي بالتعليق كما في قصة 

فلأنه ناقل لأخبار البخلاء " "الجاحظ"بين شخصيات تعبـر عن مواقف معينة، وإذا لم نـجد رأيا لـ

.141ص ]40["حيادنقلا مـحايدا ما وسعه ذلك، ولا يتدخل في أحداث القصة، ويقف منها موقف ال

لا يشكل وقفة زمنية للسرد، بـحيث هو تطوير للحدث باتـجاه " الجاحظ"إن الحوار في قصص 

  .والسائل"  ابن جذام"الحدث الآخر، إلى أن تنتهي أحداث القصة، ومثال ذلك ما دار بين 

  .أطعمونا مـما تأكلون، أطعمكم االله من طعام الجنة: السائل

  .بورك فيك: قال

  ...اذهب ويلك: فقال

  .ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة !سبحان االله: قال السائل

.172ص ]20[اذهب ويلك وإلا خرجت إليك فدققت ساقيك: قال

  :هذا الربط الذي يؤديه الحوار بين الحدث، والحدث الذي يليه، فإنه يتسم بثلاث سمات هيب

  :المباشرة-أ

ن رأيها وتظهر شعورها إزاء موقف هي أن تتكلم الشخصية عن نفسها، فتكشف ع

في العبارة الآتية، " ابن جذام"عن رأيه في صدق وعيد " ابن المقفع"، كما كشف 175ص]59[معين

اذهب وأرح نفسك، فإنك لو تعلم من صدق وعيده ما أعلم، ما وقفت طرفة عين بعد رده : فقلت"

حو هنا عما في داخلها تعبيرا مباشرا، فكشفت عن رأيها ن ت الشخصيةرفعب، 172ص ]20["إياك

  .البخيل في صراحة، فيفهم المتلقي ما تريده
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  :التصوير- ب

" ابن جذام"على الوصف والتصوير، ومثال ذلك ما قاله " الجاحظ"يقوم الحوار بين شخصيات 

واالله إن هي إلا كسيرات جعلت فداك أنت تظن أني ممن يتكلف، وأنت تشفق علي، لا ":"ابن المقفع"لـ

.171ص ]20["يابسة وملح وماء الحب

:السهولة- جـ

ثيرة، حيث كان السهولة، فلم يكن مكونا من أفكار ك - "الجاحظ"في قصص  - تبدو على الحوار 

حددة هي البخل، وعليه فإن القارئ بأقل تعمق، يستطيع معرفة فحوى الحوار، وما يؤدي فكرة واحدة م

.ة من أفكاريوجد لدى الشخصي

:لوصفا 4.2.2.3

Gérard)"جيرار جنيت"يقول     Jenette)": كل حكي يتضمن أصنافا من التشخيص لأعمال أو

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشخيصا لأشياء ¡(Narration)أحداث، تكون ما يوصف بالتحديد سردا

ومعنى ذلك أن من  ،78ص ]95["(description)أو لأشخاص، وهو ما ندعوه في يومنا هذا وصفا

ميزت بالوصف، ، فالنصوص عنده سردية ت"الجاحظ" جد سردا خالصا، وهذا ما نجده عندالعسير أن ن

يا أبا عثمان، إنه لبأ : فلما مددت يدي، قال":"...محفوظ النقاش"و" الجاحظ"مثل هذا المقطع من قصة 

ي السن، ولم تزل تشكو من وغلظه، وهو الليل وركوده، ثم ليلة مطر ورطوبة، وأنت رجل طعنت ف

، وإذا كان هذا وصفا ماديا فإن الجاحظ لم يهمل "يسرع إليك) العطش(الفالج طرفا، وما زال الغليل

وحرشت طباعك، ثم قطعت الأكل أشهى ما :"الوصف المعنوي، ومن ذلك قول البخيل في نفس القصة

مه إلا الضحك والنشاط والسرور ولقد أكلته جـميعا، فما هض:"م يصف سروره قائلا، ث..."كان إليك

.175/176ص ]20[.."أظنفيما 

من أقدر الكتاب على الوصف والتصوير، فهو لا يلجأ في سبيل ذلك إلى تلمس " الجاحظ"لقد كان 

التشبيهات والاستعارات، ولأن الوصف وجه من وجوه الواقعية، وقد أعانه على دقة التصوير قوة 

ن أن الألفاظ بطبيعتها محدودة القوى، فإذا أحس باللفظ قد أعوزه، وأن إدراكه لقيم الكلمات، بالرغم م

خيلة القارئ، ليدرك ما لا يستطيع اللفظ أن ى تنبيه ماللغة لم تطُع له بالقدر الذي يريد، يلجأ إل

ولو :" معنى من اللفظ، مثل قوله، منبها على أن حضور المشهد أقدر على تأدية ال50ص ]38[يؤديه
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يفهم طيب ما تكلم به، لأتى علي الضحك أو لقضي علي، ولكن ضحك من كان وحده لا كان معي من 

ما يطيب جدا إذا وهذا وشبهه، إن:"، ويقول أيضا 176ص ]20[..."يكون على شطر مشاركة الأصحاب

.86ص ]20[..."رأيت الحكاية بعينك، لأن الكتاب لا يفي لك بكل شيء

الراوي، بسبب لجوئه إلى الوصف، يقتضي عادة انقطاع حدثها إذا كان في مسار السرد توقفات ي

، إلا أن الوصف (pause)السيرورة الزمنية ويبطل حركتها، وهذا ما اصطلح عليه بالاستراحة

محيط الذي يوجدون الأبطال أنفسهم إلى التأمل في الباعتباره استراحة، يفقد هذه الصفة عندما يلجأ 

" أبي كعب"لا يحدث انقطاعا في القصة، ومثال ذلك قول " الجاحظ"، ومن ثم فإن وصف 77ص]95[فيه

، فهذا "وأتانا بأرزة، ولو شاء إنسان أن يعد حبها، لعده لتفرقه وقلته":"موسى بن جناح"في قصة 

.هاطبيعة القصة نفسها وحالات أبطال الوصف من فعل الراوي، لكنه أملته

:البيئة 5.2.2.3

بمظاهره الطبيعية وصوره المادية المختلفة، مضافا إليها القيم المعنوية يدخل ضمن البيئة المكان 

مجتمع الأرستقراطية أو لصورة الأخيرة، طبقة من طبقات الللمجتمع، وقد تكون البيئة على هذه ا

لا تنفك قصصه عن البيئة بمعناها " الجاحظ"، وبناء على هذا، فإن 64ص ]98[الوسطى أو الدنيا

محفوظ "المعروف بكثرة المال، و" ابن جذام"يصور البخلاء من طبقة أرستقراطية، كـالاجتماعي، فهو 

في وصف طبقات الناس من بيئته، فقد صور " الجاحظ"الذي كان من طبقة وسطى، فقد خاض " النقاش

رها من صور الحياة الاجتماعية ئد وصور حيل التجار، وخزعبلات المتسولين، وغيالأخلاق والعقا

.ة و الأدبيةوالاقتصادي

:الحادثة6.2.2.3

¡60ص ]97["مقترن ببيئة زمانية أو مكانية، من عناصر القصة الرئيسيةالحادثة هي الفعل ال"

خصائص تنطبق على قصص كون عرضها بإيـجاز، وهي بهذه الوقد تكون بسيطة أو مركبة، وي

الغريـبة، الباعثة على الضحك، الجاحظ، حيث إن الحدث الرئيسي لديه هو تصرفات البخيل وسلوكاته 

ملك فلا لوم يصبح للبخل معنى، أما الذي لا ي فمع وجود الغنى"وخاصة إذا كان شخصية غنية 

حادثة حور الأحداث في كافة قصصه هو العلى بخيله وجعله م" الجاحظ"، فتركيز 37ص ]100["عليه

.مة أسلوبية خاصة بهالرئيسية، وبالتالي تكون س
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:نالزم 7.2.2.3

، وينقسم الزمن إلى قسمين، هما 67ص ]98["هو شريط الحدث الذي يتم به وفي إطاره يدور"

زمن السرد، وزمن القصة، وليس من الضروري من وجهة نظر البنائية، أن يتطابق تتابع الأحداث في 

لا  - زمن القصة وزمن السرد- رواية ما، أو في قصة مع الترتيب لأحداثها، فالتطابق بين الزمنيين 

، وهذا التطابق نلمحه في قصص الجاحظ كسمة 73ص]95[ يوجد له مثال في القصص القصيرة

أسلوبية، فالبنية السردية تعتمد عنده على التسلسل المنطقي للزمن، وعلى منطق العلاقات بين 

:كما أن الزمن في قصص البخلاء على بعدين، عام وخاص. الشخصيات

  : البعد الزمني العام

هذه ملتقطات أحاديث أصحابنا، وأحاديثنا، وما :"، حيث يؤكد هذا قائلا"الجاحظ" يشمل عصر

.211ص ]20["رأينا بعيوننا

  :البعد الزمني الخاص

حدث ، وقد ت"الجاحظ"و" محفوظ النقاش"فقد تقع في الليل كما في قصة  حدد زمن كل قصة،وفيه ي

موسى "تـجري عند الغروب، كما في قصة  ، وقد"مقفعابن ال"و" ابن جذام"كما في قصة  وقت الغداء

  .وضيوفه" بن جناح

: المكان 8.2.2.3

  :إطارا واسعا أو ضيقا، وقد يكون له بعدان أيضا - في قصص الجاحظ - الـمكان يتخذ 

  : بعد عام

يـحتل حيزا مكانيا شاملا، فقد يكون في الـمدينة كالبصرة أو بغداد أو مرو أو خرسان  أو في 

  ".مـحفوظ النقاش"و" الجاحظ"القرية، كقصة 

:بعد خاص

مركب (، وقد يكون مسجدا أو جعفرية "ابن المقفع"و" ابن جذام"فقد يكون منـزلا، كما في قصة 

.45/46ص ]1[)نـهري
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:حبكةالبناء أو ال 9.2.2.3

هي الـمجرى الذي تندفع فيه الشخصيات والحوادث، حتى تبلغ القصة "إذا كانت الحبكة 

تأخذ نوع الـحبكة الـمتماسكة، بـحيث لا " الجاحظ"، فإنـها في قصص 69ص ]98["نـهايتها

، "الجاحظ"تنفصل الوقائع بعضها عن بعض، بل تضم بعضها على بعض، مما يـجعل بناء القصة عند 

:يتخذ السمات الأسلوبية الآتية

  :قيام معظمها على نواتين- أ

" ابن جذام"مألوفة وغير عادية، كقصة نواة سردية واحدة، لاستعمال شيء بطريقة غير -1

.الغريـبة مع السائل

نواتين سرديتين، حيث توجه فيهما الدعوة إلى الضيافة ثم السعي إلى إبطال هذه -2

، بذكر العواقب الوخيمة "الجاحظ"للتملص من دعوته لـ" محفوظ النقاش"، كسعي 145ص]40[الدعوة

.عند تناول الطعام

حيث إذا اكتشف السر في استعمال ، ب)القصة(ي بنية النادرةؤثران فمظهران، يهذان ال- ب

الشيء بصفة غير عادية أو تحققت حيلة المضيف، تكون القصة قد اكتملت، وأحدثت في القارئ 

الدهشة أو العجب أو السخرية أو التقزز، ولعلها انتزعت منه الابتسامة أو أضحكته أيما 

.145ص]40[إضحاك

: دراسة أسلوب موليير 3.2.3

، التي وردت في بعض قصصه، فلا "الجاحظ"بعد هذا التحليل الأسلوبي لنماذج من نصوص 

، إلا بدراسة أسلوب هذا "موليير"يمكن الاقتصار على هذه الدراسة وحدها لإجراء المقارنة بينه وبين 

اته، علما أن اللغة الأخير، مـحاولا استكشاف خصائصه وفق لغته الأم، التي كتب بـها مسرحي

  .الفرنسية تـختص بخصائص وتـحليلات أسلوبية، لا تشاركها اللغة العربية في كثير منها

".موليير"اختيار المشهد السابع من الفصل الرابع، لدراسة أسلوب  وعليه، فقد تم

  :ملخص المشهد
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يعرف أن صندوقه قد سرق منه فيدخل حاسر الرأس، فاقدا الأمل، مستنجدا بـمن  "ونڤآربا"

بأن الصندوق " كليانت"، حيث علم سيده "لافليش"حوله، أن يساعدوه على استرجاع كنـزه، الذي سرقه 

.الذي بـحوزته يـحوي كنـز أبيه

  :إشكالية الحدث1.3.2.3

من هذا الحوار " موليير"مع نفسه، حيث يظهر هدف " ونڤآربا"حديث هذا الـمشهد هو حديث 

  .، مصححا العيب والنقص بالحركات والمشاهد المضحكة(Monologue)الداخلي 

:دراسة اللغة 3.2.32.

:)(sémantiqueالمستوى الدلالي 

ألفاظا ذات معاني " موليير"تنتمي كلمات هذا المشهد إلى حقل دلالي هو الهزء، حيث استعمل 

)"نقودي المسكينة"منها :مضحكة mon pauvre argent حب " ـونڤآربا"، كما جسد على لسان (

mon)"  صديقتي العزيزة:"النقود بواسطة جمل مثل chère amie) ،ويصف سارقه بالقاتل(voleur,

assassin, meurtrié) بالإضافة إلى جمل تدل ألفاظها على اليأس المضحك ،(on m’ a coupé la

gorge) (je suis perdu , je suis assassiné).

Je)ارة عب: إلى حقل دلالي آخر هو الموت مثلكما تنتمي معظم عبارات النص  suis

enterré) (Je me meure) "أو الإعلان عن موت محقق في "قد قبرت"، "أنا أموت، قد مت ،

Je)عبارة  : العاجل، مثل me pondré moi même après) "101["سأقتل نفسي فيما بعد[.

:(Grammaire)المستوى التركيبي والنحوي 

، جاءت على شكل جمل (Nominales)جملا اسمية " موليير"استعمل ، "ونڤآربا"في حوار 

):مثل (interrogative)استفهامية  qui peux- étre ? ’qu)"من ذا يكون ؟ "  ( est-il devenu ?)

ou)" ماذا حدث له؟" courrir   ".أين أذهب؟" (?

أن يجد صندوقه، -بسبب الصدمة التي تلقاها -صار غير قادر ،"ونڤآربا"هذه الجمل تبين أن

mon): وفوجئ بهذا النبأ المفزع، وسببها فقدان التحكم في تصرفاته، وذلك يظهر في عبارات مثــل
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esprit est troublé)"ومثل"عقلي مضطرب :(Ignore ou je suis, et ce que je fais)  " لا أدري

  ".أين أنا ولا أدري ماذا أفعل؟

et)جملتان الاستفهاميتانقدان عقله تقريبا، كما تبينه الكما قاده الخبر المؤلم إلى ف de quoi

est-ce-qu’on parle là)"تكلم هنا؟على ماذا ي"(quel bruit on fait la-haut)" ما سبب الضجة

: مثل، تبين الحالة التي وصل إليها يأسه،(exlamatives)وردت جمل تعجبية، كما "التي في الأعلى؟

(sans toi, il m’ est impossible de vivre!) "بدونك، من المستحيل أن أعيش."  

من أجل هذا يريد الموت والانتحار، بل يشعر بأنه غير قادر على الاستمرار في الحياة، وفي 

نستطيع أن نلحظ كثرة استعمال ثلاثة أفعال، تدل على الحدث الذي ينتمي إعلانه عن أمنيته في الموت، 

.إلى الحقل الدلالي، وهو الموت

je):  وهذه الأفعال هي me meure,je suis auntrenné, je suis mort) كما تدل هذه

 الأفعال على تمنيه لموت سريع، وهو في ذلك، ينتقل عبر ثلاث حالات مـختلفة سريعة، مستعملا

الفواصل، للفصل بين هذه الحالات الثلاث، ولـخلق تسلسل سريع للأحداث، إضافة إلى التنقل من 

.]101[الأعلى إلى الأدنى في الأحداث

n’ya-t-il): هر في قولهوذلك يظ" ونڤآربا"ب جملا دالة على طل" رييمول"استعمل  personne

qui veulle me ressusciter)  ،"ولهذه الجمل دلالات، منها "ني وينعشنييألا يوجد أحد كي يحي ،

إثارة شفقة ورأفة الشخصيات الأخرى، كي يساعدوه لإيجاد صندوقه، كما تدل في الوقت نفسه على 

يبدو ساخرا من " موليير"استعمال الخداع والمراوغة، كي يعثر على كنـزه، ومن أجل ذلك، فإن 

  .صرهشخصية البخيل، ناقدا لأهمية المال التي شاعت في ع

:دراسة الأسلوب

أسلوب كلاسيكي، حيث كان يتبع أدباء عصره الذين يـحاكون القدماء، كما هو " موليير"أسلوب 

، من كتـاب الـمأساة (Racine)"راسين"و (Balzac)" بالزاك"و (Malherbe)"ماليرب"الحال عند 

La)"لافونتين"و (Racine)"راسين"ه عند وبلغ ذلك التقديس أعلى درجات"الكبار  Fontaine)

.19ص ]102["فقد بقي أكثر استقلالا منهم" موليير"، أما (Boileau)"بوالو"و
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موضوع المعالج، فلم يخرج عن الأسلوب الساخر، وفي هذا يقول لفكان أسلوبه يمليه عليه ا

Frédéric)"فريديريك دلوفر" Deloffre)": أوحت إلى بالفعل هناك حديث عن أعمال لها الشرف، أن

، التي كانت مورد أدب هزلي ساخر "دون جوان"و" الطبيب رغم أنفه"أعماله المشهورة، حول " موليير"

.31ص]103["للبيئة القروية في أدبنا

كما كان أسلوبه هو أسلوب أشخاصه، حيث يستعمل فيه اللغة الشعبية، وينـزل إلى مستوى 

أدى بأسلوبه إلى أن يقع فيه إهمال وضعف وتشويش، الشعب، وبذلك طور لغة الـمسرح النبيلة، مما 

لكن هذا الضعف سرعان ما يزول على خشبة المسرح، ولعل مرد هذا الضعف الذي يعـتري أسلوبه، 

هو سرعته في الكتابة نثرا أو شعرا، حيث لم يهتم باللغة والأسلوب، بقدر ما اهتم بالتأثير المسرحي 

.37ص ]102[دون تأثر القارئ

:الحوار 

وهو حوار يدل على ، (Monologue)في هذا المشهد حوار داخلي " ونڤآربا"حوار البخيل 

ازدواجية شخصيته، فلا يعرف البخيل نفسه، ولا يعرف مـع من يتحدث، فيلقـي أسئلة مـعها 

) :أجوبـة، مثـل Qui-est-ce…Ah c’est moi ! Que)،"مـا هـذا؟ إنـنـي أنـا" ( dite

vous ? ce n’est personne) "ماذا تقول ؟ ليس هناك أحد."  

:  لغة الحوار

على لسان شخصيته، سهلة تقترب من العامية، وهذه " مولييـر"كانت لغة الحوار التي أجراها 

ما كانت اللغة العامية أقدر من اللغة الفصحى، في في نظر النقاد، ورب" كوميديا"للـاللغة هي الأنسب 

من عضوية، " الكوميديا"المؤلف أو الممثل أو المخرج، لأن اللغة تقتل ما في نقل روح الفكاهة من 

بل إن الحركة في الـمسرحية "تـجمد ما فيها من تلقائية، وتؤدي إحساس الجمهور بالنكتة، 

.72ص ]104["بحيث تتحدان وتصبحان شيئا واحدا ، تكاد تتوقف على تلك اللغة،"الكوميدية"

نده يعتمد على البلاغة وتنميق العبارة المؤثرة، وإنما صار معتمدا على إذن، لم يعد الحوار ع

.  مجانسة اللغة للحدث، وحسن تعبيرها عن المواقف، وقدرة الألفاظ أن توصل المشاهد إلى المشاهد



122

  :البناء الفني-6

الذين  -خلال القرن السابع عشر -مسرحيين الكلاسيكيين يعتبر من الكتاب ال" موليير"أن  رغم

، حيث "أرسطو"  مسرح اليوناني والروماني، ونادى بـهادات الثلاث، التي طبقها أدباء القالوا بالوح

ها من وحدة الموضوع، ووحدة المكان، ووحدة الزمان، فأحداث كانوا يرون أن المسرحية لا بد ل

وضوع واحد، قال الـمسرحية يـجب أن تقع كلها في يوم وليلة، وفي مكان واحد، وتدور كلها حول م

فليكن حادث واحد قد جرى في مكان واحد وفي يوم واحد، شاغلا للمـسرح المليء بالنَظَارة، ":"بوالو"

تعتبر العمود الفقري في بناء "، ولاسيما وحدة الموضوع التي 29ص]105["حتى نـهاية التمثيل

 مما يذهب بالأثر النهائي،الـمسرحية، حتى لا تأتي مفككة غيـر مترابطة أو متعارضة في الأحداث، 

.152ص]104["الذي تسعى إلى توليده في النفوس

مسرحية، رغم بروز سمات الكلاسيكية في لم يتقيد بمبدأ الوحدات الثلاث  في ال" موليير"لكن 

خالفا لهم، مما جعل كما أدخل اللغة الشعبية م ،161ص]2[أعماله، من جمود الشخصيات وعدم تطورها

يأتي مذعورا من " ونڤآربا"مسرحيات متميزة بقوة تعبير كبيرة، وفي هذا المشهد نرى ال لغة تلك

  .مكان الأول، ثم يدخل إلى القصر، وهو المكان الثانيالحديقة،  وهي ال

  :الشخصيات

، تبدو كائنا حيا واقعيا "ونڤآربا"مشهد، شخصية واحدة هي شخصية البخيل شخصية هذا ال

خله صوابا، يبة، وسبب سذاجته هذه، أنه يرى بخيالاته وتصوراته الغروعفويا، على الرغم من 

.11ص]39[وسلوكا يضمن حياته ووجوده

، حيث "الكاريكاتورية"مه في كثير من يرس" موليير"، جعلت "ونڤآربا"هذه التصرفات الغريبة لـ

، والنـزعة يعكس عليه كل الصفات غير السوية، من حب شديد للمال، وإهمال للمظاهر الخارجية

  .الأنانية المتأصلة

La)قلامـن خلال هذه الشخصية، نستطيع أن نصنف ملهاة البخيل ضمن ملهاة الأخ comédie

des caractères)لوكه، في تعرضه لمشكل سرقة ، حيث اهتمت بتجسيد صفات البطل، وتتبع س

مخادع، وفي هذا يقول كالوسوسة والتخيلات والمظهر الز، وترصدت ما ترتب من ردود أفعاله، الكن
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جعل شخصياته تعاني ، ف"موليير"جد في بعض ما كتبه ومن أمثلة هذه الملهاة، ن:"ري عبد الوهابشك

لفضيلة والدين، أو البخل أو مصحوبة بالتوهم، أو التظاهر الكاذب بامن الوساوس ال

.138ص]106["الشح

مامه على شخصية البخيل من تمادي، كذلك يركز اهعلى الوصف ال" يرمولي"إضافة إلى تركيز 

" ونڤآربا"ما في حوار في بداية ملهاة البخيل، يهتم ب:"مظهر النفسي، وفي غالب ملاهيه، فمثلاحيث ال

النفسية للبخيل، فيبدو من  خادم من حركات مضحكة، فيكشف لنا في كل حركة الخصائصال" لافليش"و

.181ص]107["دائما، بتفحص يراقب أقوالهتفحصا من حوله دائما، موما، شاكا ومتهما لها مهمخلال

:مقارنة وطبيعة التأثيرسمات ال 3.3

جدر بنا توضيح المقارنة بين أسلوبيهما في الحديث عن راسة الأسلوبية للغة الكاتبين، يبعد الد

اطع والتضاد، البخيل، ولتجسيد هذه المقارنة، بشكل يسهل على القارئ الوقوف على أهم سمات التق

  .بين طبيعة التأثير، المتمثل في أوجه التقاطع والاختلافبوضع جدول ينستعين 

:أوجه التقاطع 1.3.3

أوجه التقاطع بين الجاحظ وموليير: 04الجدول رقم

طبيعة التأثيرالمؤلفالصفحةالنص

صارخا في إثر السارق يصل (ون ڤآربا

السارق على السارق، يا ):"حاسر الرأس

الحق يا سماء، أنا للغادر المارق، الحق 

الهالك المغدور من الوريد إلى الوريد، 

هبوه، من الذين ن مذبوح منحور، مالي

سلبوه؟ ما حل به؟ أين هو؟ أين توارى 

وانزوى؟ أهناك أم ههنا؟ من الذي دنا؟ 

رد ) يقبض على نفسه بذراعه(مكانك 

  ..."يا وغد لي مالي

321

322

170

موليير

الجاحظ

المبالغة في تصوير صفة البخل 

اب بعض عند الكاتبين، حتى ع

خيله أن ب" موليير"النقاد على 

يستحيل وجوده، لأن بعض مواقف 

: البخيل في غاية السخف، مثل

إمساكه بيده ظنا منه أنه يمسك بيد 

  .اللص

يبالغ أيضا، لكن المغالاة " الجاحظ"و

والمبالغة اللتان أخذت على 

، من العوامل "موليير"و" الجاحظ"
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أعجوبة في "نص "الجاحظ"نجد عند 

لغزال الذي كان حديثه شخصية ا" البخل

  .عجبا في البخل لا يصدق

التي تجعل العمل الفني بعيدا عن 

الابتذال، وإلا أصبح الأدب نسخا 

هذه المبالغة، عن الشائع المكروه، 

جعلت البخيل شخصية كوميدية، 

حتى باتت كل "قدوة في الإضحاك، 

مضحكة يقال عنها، إنها شخصية 

.56ص ]108["شخصية مولييرية

تعال، هلم اعترف بجريرتك،   :"ونڤآربا

و لا تجعل تتبرأ بصدق سريرتك من 

  ". وزرك

  "بم تأمر يا سيدي؟:"فالير

 خوان، ولا تتورع عن" :ونڤآربا

  ".جريمتك

أطعمونا مما تأكلون، أطعمكم االله :"قال

فأعاد بورك فيك، : من طعام الجنة، قال

ويلك، فقد  باذه: عليه مثل ذلك، فقال

سبحان االله، ما : ردوا عليك، فقال السائل

  "رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة

327

171

172

موليير

الجاحظ

على "موليير"و"الجاحظ"اعتمد 

الحوار، سواء على الحوار الداخلي 

مع نفسه في بعض الأحيان، أو 

كحوار على الحوار الخارجي 

للآخرين أحيانا أخرى، " ونڤآربا"

، "الجاحظ"والشيء نفسه يقال عن 

إذ ما من بخيل إلا ويحاور 

  .الآخرين ليبرر بخله

  ") كليانت"وابنه " ونڤآربا"بين (

  حوار حول الإقراض بالربا

خجل بمآتيك من تلطيخ أما ت:كليانت

مقامك؟ مضحيا بالمجد والشهرة، لقضاء 

للإثراء بالفوائد شهوة تكديس المال، 

على أخص أمور هي أتفه ما ابتدعه 

  .أشهر المرابين

إليك عني، توار عن عيني، يا : ونڤآربا

  !سافل

288

289

  موليير

شخصية البخيل عند الجاحظ 

تبدو شخصية حقيقية، " موليير"و

الواقع، تنطبق على كل  قريبة من

زمان ومكان، فهي شخصية لها 

علاقة بنا، وكأنها تعيش بيننا، إلا 

أن عيوبها تضفي عليها صفات 

البشر، الذين من شأنهم الخطأ 

والصواب، وبالتالي تظهر بشكل 

¡12ص]39[كاريكاتوري مضخم

" ونڤأربا"يصف شدة بخل 
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أيهما عندك الأشنع، مشتري :كليانت

  .المال أم سارق المال

إليك عني قلت لك، ولا : ونڤآربا

  .تصكني في أذني

قلت له ":الأسواري"يروي الجاحظ عن 

عبد االله بخيل، :القد رضيت بأن يق:"مرة

لا أعدمني االله هذا الاسم، قلت     : قال

لا يقال فلان بخيل، إلا   : وكيف؟ قال

وهو ذو مال، فسلم إلي المال، وادعني 

  .بأي اسم شئت

الجاحظ91

وسذاجته، لأنه يرى؟ نفسه محقا 

ه، ولا يبالي بذم ومصيبا في تعاملات

الناس أو حمدهم إياه، وهذا 

التصرف نفسه نلمحه عند بخيل 

، حين لا يهتم )واريالأس(الجاحظ 

خله، ويزهد في الحمد بالذم بسبب ب

والمدح معا، فهما سيان عنده، ما 

  .دام ماله محفوظا

  )يظهر بمظهر شيخ الشباب" ونڤآربا("

ليس ما رواه مهينا أبدا، أولاني : ماريان

بالعكس معروفا معبرا لي عن صدق 

  ...الشعور

من عميم اللطف أنك تغضين : ونڤآربا

الزمان كفيل الطرف عن هفواته، ف

  .حول شعورهبرجحانه، وستشهدين ت

  )بين زبيدة بن حميد والبقال(

يا مـجنون، أسلفتني في : "فقال زبيدة

الصيف فقضيتك في الشتاء، وثلاث 

ع شعيرات شتوية ندية، أرزن من أرب

شعيرات يابسة صيفية، وما أشك أن 

  ".معك فضلا

307

55

موليير

الجاحظ

تظهر نقطة الالتقاء بين بخيل 

أن كليهما " موليير"الجاحظ، وبخيل 

،  من الآخرين يعتقد أنه أعقل

وتفكيرا، وبالتالي،  وأبعد نظرا

فتصرفاته هي من باب الاقتصاد 

وليست من باب والجد في التدبير، 

يريد أن يظهر " ونڤآربا"البخل، فـ

بمظهر شيخ الشباب، رغم تقتيره 

زبيدة بن "و" ماريان"أمام الشابة 

ميليونير، يناقش ال" حميد الصيرفي

البقال في الفرق الحاصل بين وزن 

الشعيرات الأربع الصيفية، وبين 

.11ص ]39["الثلاث الشتوية الندية

ولو كان الضحك قبيحا من الضاحك "

"للزهرة"وقبيحا من المضحك، لما قيل 

والحلي والقصر المبني ) الغطاء(والحبرة

كأنه يضحك ضاحكا، وقد قال االله جل 

عنصر السخرية بين الأديبين،  من الجاحظ18

أحسن ما تميز به الجاحظ 

، فالجاحظ أديب لا تغادر "موليير"و

السخرية نصا من نصوص كتابه 
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وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو :"ذكره 

  ."أمات وأحيا

  .حسنا إني خارج: لافليش

  مهلا، ما اختلسته مني؟: ونڤآربا

  .ي أختلسه منكما عسا: لافليش

  .تعال، أرني لأرى اليدين: ونڤآربا

  .هاكهما: لافليش

  .و الأخريان: ونڤآربا

  الأخريان؟: لافليش

  .هاهما: لافليش

مشيرا (وهنا أما دسست شيئا؟: ونڤآربا

  )إلى الحذاءين

  موليير273

البخلاء، حيث ينجح دائما في 

ونزعة  تـجسيدها كإبداع أدبي

ومذهب أسلوبي، وذلك  أسلوبية،

بسبب روحه المرحة الميالة إلى 

السخرية، لذا فهو يلقيها إلى 

رئ، بأسلوب رقيق، يبعث على القا

البهجة في النفوس، حتى صارت 

يوصف بها أناس في الواقع، ولا 

يجدون في ذلك حرجا أو 

غضاضة، وصورة السخرية هي 

حيث كان همه " موليير"نفسها عند 

هو الضحك لإرضاء جمهوره على 

  .خشبة المسرح

¡"خرسان"نبدأ بأهل :"قال الجاحظ

، ونخص "نخرسا"لإكثار الناس في أهل 

بقدر ما خصوا ) مدينة" (مرو"بذلك أهل 

  ".به

  )و أولاده" ونڤآربا("

  .عفوك: إليز

خيل إلي أن بعض الكلام نما : ونڤآربا

إلى المسامع، وأنا أتناول مسألة 

: ق الصعب هذه الأيام، قلتالاسترزا

حت ت" إيكو"نعم، لمن عنده عشرة آلاف "

  .سقفه

رب صوبك خشية قلم ن:كليانت

  .مقاطعتك

يطيب لي إبلاغكما به، بألا : ونڤآربا

تسيئا فهما، ولا تجداني مسرحا عن 

30

276

الجاحظ

  موليير

على -"رموليي"استطاع الجاحظ و

تصوير  - فارق الزمن بينهما

البخيل في قوالب معروفة، لأناس 

معهما، وربـما في سقف عاشوا 

كان أبوه فراشا " موليير"واحد، فـ

غنيا، لكنه كان يـجمع الدرهم إلى 

أنه لم يدخل : "الدرهم، لذا، قيل عنه

مسرحياته شخصيات لم يستق  في

حها من تجاربه الخاصة، فلم ملام

ع الآخرين لتأثيرات، غير يخض

ي خضع لها هو، فاستعار تلك الت

ملامح  مثلا من شخصية أبيه بعض

.27ص ]36[شخصية البخيل

الجاحظ لم تكن شخصياته إلا ممن 

يعرفها، وسبب ذلك أن الجاحظ 
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.في حوزتي"إيكو"عشرة آلاف 

  .لا نتدخل في شؤونك: كليانت

كان مستعينا بنوع من المعارف، 

هي المعارف الاجتماعية، فأتيح 

للأدب العربي هذا النوع من الأدب 

.34ص ]38[الموضوعي

يعا، إلى هنا إلي هلموا جم: ونڤآربا

لكل أبلغكم أوامري، أعين حالا 

، "رامرلش"و "وانراندوفب"م، هل...مهمته

بالكؤوس تجلوانها وتديرانها فقط  عليكما

صبرا بهم ...على الشاربين كلما عطشوا

  ."ريثما يلحون عليكم بالطلب

)الجاحظ وموسى بن جناح(      

وا ما أقول فإن فيما أقول حسن معاس"

مؤاكلة، والبعد عن الأثرة والعاقبة ال

إلى الماء  أحدكم يده إذا مد...الرشيدة

ى يفرغ فأمسكوا حت...فاستسقى

  ".صاحبكم

297

181

موليير

الجاحظ

تتقاطع وسيلة الإضحاك عند 

، بأن يتخيل "موليير"الجاحظ و

الصورة البخيل نفسه على غير 

هي أن "التي يراها الناس فيه، أو

تكون الشخصية الكوميدية 

منسجمة، ولكن مع صورة خاطئة 

ورة صللواقع، تتخذ في نظرها 

.15ص]36["ةالحقيق

يثير الضحك لأنه " ونڤآربا"فـ

يتوهم أنه كريـم عندما أقام مأدبة، 

حيث أكثر من التوجيهات للخدم، 

وموسى بن جناح لا يشك في كرمه 

 لكونه يدعو أصحابه للإفطار، لكنه

  .يكثر من التوجيهات إلى الضيوف

يا لإبليس المال، دائما وأبدا، :"ونڤآربا

كأن ليس ما يلهجون به، المال، المال، 

ليس إلا هذه الكلمة في أفواههم، الفضة، 

الحديث كله فضة، سيفهم تحت الوسادة 

  ."فضة

ضع :كان هشام يقول: "قال الجاحظ

¡...الدرهم على الدرهم يكون مالا

درهمك لمعاشك ودينك : وقالوا

..."لمعادك

299

28

موليير

الجاحظ

اظ     Üس الألفÜع نفÜإن تتاب

، "موليير"ووتكرارها عند الجاحظ 

المال المال المال، الدرهم (

، لدليل على امتلاك )الدرهم

الأديبين لأسلوب سهل ممتنع، كما 

تدفق معاني اللغة مع سهولة "يدل

في الغالب، ووضوح  الكلمات

المعاني وحيوية العرض، وحسن 

الإشارة، إلى دقائق الطبيعة 

.161ص ]34["البشرية عند البخيل
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:أوجه التضاد 2.3.3

أوجه التضاد بين الجاحظ وموليير: 05الجدول رقم

طبيعة التأثيرالمؤلفالصفحةالنص

الصيرفي، فإنه "زبيدة بن حميد"وأما "

كان على باب داره، استسلف من بقال 

  ..."درهمين و قيراطا 

  "أبو محمد الخزامي"وأما "

عبد االله بن كاسد، فإنه كان أبـخل من برأ  

االله، وأطيب من برأ االله، وكان له في البخل 

  ."كلام

؟ "مريم الصناع"هل شعرتم بـموت "...

فإنها كانت من ذوات الاقتصاد وصاحبة 

ادرها نو: حدثنا عنها، قال: إصلاح، قالوا

  ..."كثيرة و حديثها طويل

55

87

48

  الجاحظ

"الجاحظ"تبدو صفة التخصيص بين 

من الجهة " جاحظال"، فـ"موليير"و

خيله منفردا عن بقية الفنية، يصور ب

أشباهه من البخلاء، منفردا بصفات 

وسلوكات لا توجد في الآخر، 

، غير "زبيدة بن حميد"فصورة 

" الخزاميأبي محمد "صورة 

غير " أبي محمد الخزامي"وصورة 

بينما صورة " مريم الصناع"صورة 

في ملامحه " موليير"بـخيل 

وصفاته هي لبخيل واحد، ومن ثم 

تصلح لكل بخيل لأنه جمع صفات 

.10ص ]39[كثيرة

العيش العيش، لعمري ما أظرف : "ونڤآربا

تعال أعانقك على هذه الكلمة، ! هذا القول

ة سمعتها في حياتي، ينبغي هو ذا أجمل حكم

لا ليس هكذا، ...العيش للأكل وليس الأكل

  كيف تصوغها أنت؟

ينبغي الأكل للعيش وليس العيش : فالير

  للأكل

أجل أفهمت، ومن العظيم الذي : ونڤآربا

  تلفظ بـها؟

  .لا أذكره الآن: فالير

، بأنه "موليير"يفترق الجاحظ عن ييرمول300

يجري على ألسنة بخيله الحجة 

الدامغة والبرهنة العلمية، فبخيله 

ماهر في المناظرة قوي الدليل، 

فيربط الإضحاك والمسرة بفن 

الجدال، حتى ربط بعض الباحثين 

بين فن الجاحظ في هذا المجال، "

الجدلي الرامي إلى " سقراط"وفن 

توجيه  مناقضة خصمه، على أساس

أسئلة كثيرة يفقد فيها المسؤول جميع 

الحجج، ويبدو من بعدها 
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)بين بـخيل وغلامه(

شق أيضا أنت، ويلك، : قال تمام بن جعفر"

لا واالله لا أشقه، وليس لي : قال... قميصك

فأنا :قال. فشقه، وأنا أكسوك غدا: غيره، قال

أنا ما أصنع لك بشقه غدا؟ : قال. أشقه غدا

وأنا ما أرجو من شقه الساعة؟ فلم : قال

أسـمع بإنسان قط يقايس ويناظر، في 

الوقت الذي إنما يشق فيه القميص من غلبة 

  ..."الطرب

  الجاحظ169

" موليير"، أما 45ص ]108["تناقضه

فلا تجد لبخيله روح المناظرة إلا 

بعض الألفاظ، التي تدل على 

التشدق،مما يثير سخرية المشاهدين، 

لذا فإن ملهاته، كانت ذات طابع 

مسرحي صرفْ، قدمت فيها الفكاهة 

لفكاهة الخشنة، التي على خلاف ا

كانت تتميز بها ملهاة العصور 

.56ص ]108[الوسطى

تمشى قوم إلى الأصمعي مع تاجر كان "

اشترى ثمرته، بخسران كان ناله، وسأله 

، فقال )خفض الثمن(حسن النظر والحطيطة 

أسمعتم بالقسمة الضيزى؟ هي : الأصمعي

واالله ما تريدون شيخكم عليه، اشترى مني 

  ..."أن يكون الخسران علي والربح لهعلى 

وعبتموني حين :"قال سهل بن هارون"

زعمت أني أقدم المال على العلم، لأن المال 

به يغاث العالم، وبه تقوم النفوس، قبل أن 

تعرف فضيلة العلم، و أن الأصل أحق 

  ..."  بالتفصيل من الفرع

205

27

28

الجاحظ

  الجاحظ

الجاحظ وبخيل يفترق بخيل 

، في الطبقة الاجتماعية    "موليير"

والدرجة الثقافية، فبخيل الجاحظ في 

غالب الأحيان من طبقة مثقفة، 

كالأصمعي وسهل بن هارون وكبار 

بينما  ...والولاة وغيرهم المسجديين

من طبقة وسطى " موليير"بخيل 

ثرية تظهر عليها سمات السذاجة، 

نما اد، بيلدرجة الخروج عن المعت

خيل الجاحظ ذكي إلى حد الإفراط، ب

يستعمل الحجة وما يحفظه من أدلة 

  .عقلية ونقلية

وذكرت ملح الحزامي، واحتجاج الكندي، "

لام بن غزوان، ، وكورسالة سهل بن هارون

طبة الحارثي، وكل ما حضرني من وخ

أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم، ولم سموا البخل 

  ..." إصلاحا والشح اقتصادا

من نقاط الاختلاف بين الجاحظ الجاحظ12

، إمداد الجاحظ القارئ، "موليير"و

ء، فيهم بنماذج متنوعة من البخلا

صاحب النكتة، وصاحب الحجة، 

والخطيب، بينما  الترسل، وصاحب

لم تتسع دائرة الوصف " موليير"
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  ".ونڤآربا"عنده إلا لبخيل واحد هو 

وزعمتم أنما سمينا البخل :"يقول الكندي "

إصلاحا، والشح اقتصادا، كما سمى القوم 

الهزيمة انحيازا، والبناء عارضة، والعزل 

عن الولاية صرفا، بل أنتم الذين سميتم 

السرف جودا، والجائر على الخراج 

أريحية، وسوء ) الافتخار(مستقصيا والنفج 

نظر المرء لنفسه ولعقبه كرما، 

، وأنت تريد أن "ابدأ بمن تعول):"ص(قال

  ." تغني عيال غيرك بإفقار عيالك

والصديق الصدوق حقا، يظهر ذلك : فالير 

حيث التقشف يسود ولائمه المعقودة، وأنه 

حسب الأقدمين الطعام للعيش لا العيش 

  .للطعام

العيش العيش، لعمري ما أظرف : "ونڤآربا

  ..."هذا القول

129

300

الجاحظ

  موليير

من المفارقات بين بخيل الجاحظ 

، أن بخيل الجاحظ "موليير"وبخيل 

لا يتكلف الحجاج عن بخله ولا 

يصطنع التفلسف حين يبرر بخله، 

رغم أن الفطانة تظهر عليه، كأمثال 

ورمضان الصيرفي  الحزامي

يفتقر " موليير"والكندي، بينما بخيل 

 إلى هذه الفطنة، فيتكلف الحجاج ولا

يرد على خصومه إلا صارخا أو 

غاضبا، فيضطر أحيانا إلى التشدق 

ببعض الحكم الجوفاء، التي لا 

، "موليير"تصلح للاحتجاج، لذا فإن 

شخصا " ونڤآربا" يريد أن يجعل

، الذي "أرسطو"وضيعا، متماشيا مع 

هو الأدنياء "يجعل موضوع الملهاة 

من الناس، وهي تحاكي الجانب 

في الحياة كل  الهزلي، الذي يحدث

.5ص ]109["يوم

وأنت ما عليه من !رباه أبتاه:كليانت

خيرات، لا مجال لك للتشكي على ذمة 

  .الرواة

لخيرات؟ كذب كيف؟ من أين لي ا :ونڤآربا

  ...ها الخدعة الكبرىالذين قولوه عني، إن

  .لا تستشط غضبا: إليز

كيف؟ علي أولادي  !واعجبي: ونڤآربا

276

40

موليير

  الجاحظ

نلمح التعارض بين بخيل الجاحظ 

، حين ندرك أن "موليير"وبخيل 

حركات هذا الأخير وصفاته، بقدر 

ما تثير الضحك في النفس، فإنها 

... تبعث فيها مشاعر الكآبة والحزن

بدليل ما جره على أبنائه من أتعاب   

ومآس، فهم يصبرون على كذبه 

وفراره من الحقيقة، كما  يهدئون 
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.الأعداءخاصتي، ينقلبون شر 

كان معنا في السفينة، : وقال أبو نواس"

ونحن نريد بغداد، رجل من أهل خرسان، 

، فكان يأكل وحده، ...وكان من عقلائهم

ليس علي في : لم تأكل وحدك؟ قال: فقلت له

هذا الموضوع مسألة، لأن ذلك هو التكلف، 

وأكلي وحدي هو الأصل، وأكلي مع 

  ."الجماعة زيادة في الأصل

ون غيظهم، بينما من غضبه، ويكظم

بخيل الجاحظ، على الرغم من بخله، 

لا نجد فيه إلا الابتسامة، التي تؤدي 

أن "إلى الإعجاب به، وسبب ذلك 

الساخر العميق ) الجاحظ(هذا الرجل 

في سخريته، جمع إلى قوة التصوير 

عمق الفكرة، وكان فكره نسيجا دقيقا 

 متداخل الخيوط، قد يعز على

111ص ]41["الدارس تمييزها

وأكل عبد الرحمن بن أبي بكرة على :قالوا"

خوان معاوية، فرأى لقم عبد الرحمن، فلما 

ما : كان بالعشي، وراح إليه أبو بكرة، قال

. اعتل:؟ قال)عظيم اللقمة(فعل ابنك التلقامة 

  ."مثله لا يعدم العلة: قال

  .سيدي ثمة رجل يريد مكالمتك: براندوفوان

محجوز، وإلى مرة إني : هقل ل: ونڤآربا

  .جوزثانية ي

  .إنه يأتيك بالمال: قال: براندوفوان

  .عفوا، سأرجع في الحال: ونڤآربا

218

310

الجاحظ

  موليير

من نقاط التضاد بين الجاحظ 

طريقة بناء النص، " موليير"و

فنصوص الجاحظ نصوص سردية، 

إخبارية غالبا، تتخللها حوارات 

على " موليير"اعتمد مختصرة، بينما 

الحوار بشكل أساسي، لكونه 

الأساس الذي يقوم عليه المسرح، 

ولأنه كان يكتب النص ليمثل 

ويشاهد، لا ليقرأ، كما أن بناء النص 

عنده، يتحكم فيه نمط الجنس الأدبي، 

، )بنائه(لذا فقد حافظ على حبكته 

وذلك لأن المسرحية هي في "

... جوهرها وأساسها تمثيل لفعل

إلى أن المسرحية " أرسطو"ذهب و

تنطوي على عنصرين، هما 

الشخصية والحبكة، وأن الحبكة هي 

العنصر الذي لا يمكن الاستغناء 

.77ص ]104["عنه، في المسرحية
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:بين التأثر والتأثير" موليير"الجاحظ و 4.3

على نظرة الاتجاه الأمريكي في المقارنة، وهو منهج  - في هذا البحث - على الرغم من اعتمادنا

المتشابهات، وفي الأفكار الأدبية وفي الذوق الجمالي، دون اشتراطها نقدي يقوم على توسيع البحث في 

والتأثير،  ، فإنه من الضروري التعرض إلى قضية التأثر42ص ]110[علاقة تاريخية، أو تأثر وتأثير

دون الاقتصار على الجانب النقدي، لأن الإغراق في هذا الأخير يزيل الحدود الفاصلة بين الأدب 

سنشير إلى قضية  لذا ،62ص ]111[المقارن والنقد الأدبي، وهو مما أخذ على المدرسة الأمريكية

التاريخي الفرنسي (نهجين التأثر والتأثير، التي نادى بها المنهج الفرنسي، إذ لا بأس بالجمع بين الم

.30ص ]08[، والمزج بينهما)والنقدي الأمريكي

:تأثر الجاحظ و تأثيره 1.4.3

: تأثره 1.1.4.3

من فراغ، حين أفرد كتابا برمته عن البخلاء، حيث تضافرت عدة مصادر " الجاحظ"لم ينطلق 

  :تأثر بها واستقى منها مواضيع بخلائه، ولعلها

:بيئة البصرة

البصرة مدينة الدنيا في العصر العباسي، فقد طغت فيها الثقافات اليونانية، لاستقرار طوائف 

، بالإضافة إلى الفرس والعرب، فنزع مفكروها نزعة عقلية أثرت في 13ص]40[يونانية بها

، عزاها "البخلاء"، حيث جعلته يأتي في حديث البخلاء، باحتجاجات تربو على نصف كتاب "الجاحظ"

إلى  ة، بالإضاف123ص ]47[أعلام البخلاء المعروفين في ذلك العصر، كسهل بن هارون وغيره إلى

  .تمكنه من مخالطة الفئات الاجتماعية في هذه المدينة، حيث استلهم من واقعهم هذه القصص المضحكة

: مسجد البصرة

الذين لزموا المسجد ، "بالمسجديين"على مسجد البصرة، فاختلف إلى فئة عرفت " الجاحظ"تردد 

إلى أن عرفوا به، فانقطع إلى حلقاتهم ليستمع قصص البخلاء ونوادرهم في الاقتصاد، حتى صار 

.14ص ]40[البخل لهم مذهبا يألف بينهم
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:أدباء عصره

بمن قبله من الأدباء، الذين كتبوا في موضوع البخلاء، ومنهم ابن قتيبة في كتاب " الجاحظ"تأثر 

، حيث كانت "أبي الحسن المدائني"، و"الأصمعي"، و"الفهرست"، وابن النديم في كتاب "عيون الأخبار"

كتاباتهم إخبارية لا قيمة لها من الناحية الفنية، لكونها لم تعرض سوى صورة من الحياة الماضية دون 

.88/89ص ]97[الحاضرة، كما أن الموضوع فيها جاء متفرقا في فصول مختلفة

:الاعتزاليالمذهب 

، حتى صار مذهب الدولة في عهد المأمون، "الجاحظ"كان مذهب المعتزلة قد بلغ أشده في عصر 

، وهو مذهب يقوم على الاحتجاج و الرد على الخصوم بطرق منطقية عقلية، لذا "الجاحظ"وقد اعتنقه 

 - دلية والفلسفيةبحكم هذه النـزعة الج -باحتجاجاتهم، فصار بخيله " البخلاء"نجده قد طعم كتاب 

إلى جانب معرفته بالأدب  - "الجاحظ" ، كما أن127ص ]47[واستخدام العقلمتكلما بارعا يجيد البرهنة 

يعرف الأدب الإغريقي عن طريق الترجمة، بحيث كان قوي الصلة بالمترجمين، ويعرف عن  -العربي

  .نسب، هذا الأخير الذي عرف بالمنطق وإليه 14ص]112[أشياء دقيقة" أرسطو"

:مربدسوق ال

هذا السوق خارج البصرة قريب منها، يسعى إليه أصحاب الفكر واللغة، يتلقفون الكلمة 

واحد ممن أخذ من " الجاحظ"، و14ص ]40[الفصيحة، ويتناشدون الشعر، وينقدون ويروون الأخبار

  .رواة الأخبار والطرائف

بخلائه وأثرت فيه، فما هي صور قصص " الجاحظ"إذا كانت هذه المصادر التي استقى منها 

.تأثيره فيمن أتوا بعده

: تأثيره 2.1.4.3

أو أتوا " الجاحظ"عاصروا  - بطريقة تأليفه وموضوعه، في جملة من الأدباء" البخلاء"أثر كتاب 

، وألف رسالة سماها "واحد الدنيا" الجاحظ:" "الذي افتتن به حتى قال" أبو حيان التوحيدي"منهم  - بعده

حين اختصر " عبد اللطيف البغدادي"، وهناك من طلابه من لخص آثاره، كما فعل "تقريظ الجاحظ"

في العقد "ابن عبد ربه "، و"الكامل"في كتابه " كالمبرد" "الجاحظ"، ومنهم من حاكى "الحيوان"كتاب 

.131ص ]97["الفريد
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يقلده ،حين يتصور قارئا يسأله، محاكيا لمقدمة كتاب  " طه حسين"في العصر الحديث نجد 

توفيق "د التأمل الدقيق، كما أنالبخلاء، وخاصة السخرية الكامنة وراء الكلمات التي تظهر بع

في ذكر المواقف " البخلاء"، فكان أسيرا لكتاب "أشعب"تأثر به تأثرا واضحا، حين وضع كتابه "الحكيم

.132/135ص ]97["الكندي"والشخصيات ،كشخصية 

من حيث الموضوع، وإنما " البخلاء"على غيره، فيما حواه كتاب " الجاحظ"لم يقتصر تأثير 

لى روح الفكاهة، التي اتخذها أسلوبا في تقديم الأحداث، وممن تأثر به في هذا المجال، تجاوز ذلك إ

، "المازني"الساخرة الموجهة، كما أن " المرآة"في كتابه " العزيز البشري عبد"وفي عصرنا الحديث، 

.129/131ص ]6[في سخريته" الجاحظ"ممن ساروا على هدى 

الرافد الوحيد الذي استقى منه الأدباء، لكننا لا نغفل أثره، ولا لم يكن " الجاحظ"مما تقدم، فإن 

، ولاسيما إذا كان من المحتمل أن يمتد تأثيره، "الجاحظ"ننكر اتصال هذه النخبة من الأدباء بمؤلفات 

".موليير"مثل  إلى أديب مسرحي،

: و تأثيره" موليير"تأثر  2.4.3

:تأثره 1.2.4.3

، )إيطالي وإسباني(حياته إلى رافدين، رافد إغريقي، والآخر لاتيني مدين في مسر" موليير"إن 

، كما فعل 140ص ]49[م مادة مسرحياته من الحياة المحيطة به مباشرة فمن الرافد الأول، استله

والتي يظهر فيها البخيل  ،(plutos)" بلوتوس"من قبل، الذي له مسرحية تسمى " أريستوفان"

.85ص ]97[(Cremyle)"كريميل"

، حيث أخذ عنه تصوير البخيل في (Plaute)"بلوت"، يدين أكثر للكاتب اللاتيني "موليير"لكن 

وهذه " موليير"، حتى إن الأحداث تتشابه بين مسرحية (L’aululaire)" القدر"مسرحية 

  .، فهو الكوميديا الإيطالية"موليير"التأثر الثاني الذي أخذ منه ، أما مصدر 40ص]36[المسرحية

المسرح الإيطالي، فأدى به إلى أن يتبنى مخطط الكوميديا ذات الحبكة الإيطالية، " موليير"شاهد 

ذلك المخطط الذي أحسن تجديده، حيث استخدمه لطرح مشكلات المجتمع العظمى، وخصوصا علاقات 
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ي ، ف(scapin)"سكابان: "السلطة داخل الأسرة، حتى إن الشخصيات اتخذ لها أسماء إيطالية مثل

.314/315ص ]113["مريض الوهم"مسرحية 

كان مجددا، رغم هذه التأثيرات التي ظهرت على أعماله، فمن المعروف أن في " موليير"لكن 

في " موليير"الملهاة ،لا يشترط أن نكون متجاوبين مع البطل، بل قل أن نتجاوب معه، على عكس

.هذا من التجديد ما لا يمكن رده ، وفي622ص ]114["عدو المجتمع"ملاهيه، كما هو الحال في ملهاة 

:تأثيره 2.2.4.3

ان ذا تأثير في الأدب الأوروبي، وفي غيره من الآداب على أنه ك" لموليير"إن خير ما يشهد 

إن :"، عندما قال بعد وفاته(Boileau)"بوالو"الأخرى حتى صار أديبا عالميا، أقوال معاصريه، أمثال 

:(Voltaire)"فولتير"، ويقول "أذهلت، وعبثا حاولت أن تفيق من صدمتها البالغة الكوميديا المستحبة قد

إن :"في القرن الثامن عشر" سامفور"، ويقول "مشرع اللياقة في العالم - إن أمكن القول- "موليير"إن "

.43ص]36["فريد من نوعه، وإن العرش الذي كان يتربع عليه لا يزال شاغرا" موليير"

نصا معدلا  (Dryden)"درايدن"أما في إنجلترا، فكان تأثيره عظيما، حيث قدم  هذا في فرنسا،

بالرغم الطبيب"مسرحية " فيلدنج"م، كما اقتبس 1677سنة " مخدع سكابان"م، و1667سنة " الطائش"لـ

Le)"عنه médecin malgré lui) م، ومسرحية البخيل 1732، سنة(L’avare)  سنة

.318ص]113[م1773

على " ليسنغ"و (Schlegel)"شليغل"بالثناء، ودلل  (Goethe)"غوتة"ألمانيا لم يبخل عليه وفي   

كي يمثل فرنسا  (Sainte-Beuve)" سنت بيف"المتحذلقة، حتى اقترحه الناقد الفرنسي  نزعته التعليمية

نناظر بـهم إن الأمم الأخرى لـها شعراؤها الذين يمكن أن :" في مؤتمر العبقريات العالمية وهو يقول

لكن ما من أمة على الأرض قد خرجت من ...(Corneille)"ورنيك"و (Racine)"راسين"شاعرينا 

.27ص]115["موليير"أبنائها من حقق مجدا فنيا، يمكن أن يثبت أمام المجد الذي حققه 

ما بلغه في أوروبا، إلى حد أنه كان النافذة الأولى التي أطل " موليير"في العالم العربي بلغ تأثير 

الذي كان يلقب بـموليير " يعقوب صنوع"فيها المسرح العربي على عالم المسرح، حيث ظهر مسرح 
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ت الترجمة ، فاتجه"موليير"لأن المسرح العربي في بدايته، كان يتطلع إلى  ، وذلك164ص]116[مصر

  ".شكسبير"و" كورني"و" راسين"والتمصير إلى أعماله قبل غيره من أمثال 

م، فأشاع روح 1847سنة " البخيل"أول من ألف مسرحية " مارون النقاش"وفي لبنان كان 

معربا أسماء " الطبيب رغم أنفه"مسرحية " نجيب الحداد"في المسرح العربي ،كما ترجم " موليير"

.160ص]49["ب المغضوبالطبي"بتعريب المسرحية نفسها، بعنوان " إسكندر صقلي"م الأبطال، كما قا

أربع روايات من "، في كتاب بعنوان "محمد عثمان جلال"، "موليير"وأشهر من مصر مسرحيات 

  :، وضم المسرحيات الآتية" نـخب التيارات

".الشيخ متلوف"وعدل اسمها إلى ) Tartuffe("طرطوف"مسرحية -1

les)" النساء العالمات"-2 femmes savantes).

L’école)" مدرسة الأزواج"-3 des maries).

Les)" الثقلاء"-4 facheux).

وقد راعى فيها مزاج الشعب المصري، وخاطبه باللغة العربية، كما راعى تقاليد الشرق 

.161ص]49[يالإسلام

الغربي والأدب العربي، فهل كان قد طغى في مجال المسرح على الأدب " موليير" إذا كان تأثير

  له تأثر بالتراث العربي؟ وهل تشربت مسرحية البخيل نصوصا مشابهة لها في تراثنا العربي القديم؟

من " البخيل" اقتبس بعض مشاهد مسرحية" موليير"يرجح بعض الدارسين في الأدب المقارن أن 

  :ومن أمثلة ذلك، هذا المشهدبعض ما قرأه من كتب الأدب العربي التي ظهرت في الأندلس، 

للص، إلى اللص، إلى إلى ا"في حجرة نومه، ينهض مذعورا ويصيح  -البخيل -  "ونڤآربا"

- مخاطبا في توهمه اللص- ثم يصيح وهو يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى ." القاتل، من هذا؟ قف

.322ص]44["آه آه هذا أنا:"ته، فيقول متحسراأعد إلي مالي أيها الوغد، ثم يدرك خطأه وسوء فعل

أبي عبد االله بن "يروى عن :"قائلا" الجهشياري"هذا الموقف يطابق ما رواه الأديب الأندلسي 

فأعادها إلى جسده بثقل النوم فأيقظته،  - في ليلة باردة- ، أن يده خرجت من تحت الفراش "الجصاص
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اللصوص، اللصوص، هذا اللص جاء ينازعني وقد قبضت عليه، :" فقبض عليها بيده الأخرى وصاح 

بالسراج، فوجدوه قد قبض بيده على  فجاءواأدركوني لئلا يكون في يده حديدة يضربني بها، 

.133ص]53[يده

مجرد توارد ألا يوحي هذا التطابق والتماثل في المبنى والمعنى، أن هناك تقليدا وتأثرا؟ لا 

  .الخواطر، ووقوع الحافر على الحافر

اطلع على كتب التراث، إذ لا يتصور أن يكون هذا " موليير"بعد هذا التدليل، لا يبقى شك في أن 

Julia)"جوليا كريستيفا"المشهد ورد اعتباطا، إن لم يكن تناصا على أقل تقدير،حسب قول 

Kristeva)":ا أو متحولا تماما من نصوص كل نص هو امتصاص أو تحويل، ممتص

.12ص]117["أخرى

:بالجاحظ" موليير"تأثر  3.4.3

، لا يمكن أن يكون راجعا إلى "موليير"و" الجهشياري"مما سبق، ننتهي إلى أن هذا التشابه بين 

، يؤدي إلى "موليير"توارد الأفكار والمشترك الفطري الإنسان فقط ، لذا فافتراض وصول كتابه إلى يد 

  .بين يديه أيضا، وإن كان الدليل التاريخي غير قاطع" البخلاء"احتمال وقوع كتاب 

  :تلح عليه أدلة كثيرة منها" الجاحظ"إن تأثر موليير بـ

كان رابع أربعة أصدقاء تقاربوا في سنوات الميلاد وفي الميول، وكانوا يتبادلون ما " موليير"إن 

) م1622"(موليير"، و)م1621"(لافونتين"دواتهم، وهم يقع تحت أيديهم من كتب، ويتناقشون في ن

.107ص]8[)م1639(، وراسين )م1636" (بوالو"،و

م مترجما، تحت 1644، الذي دخل فرنسا سنة "كليلة ودمنة"عرف كتاب " لافونتين"فإذا كان   

إنني  - عرفانا بالجميل- : إنني أقول:"، وقد اعترف بأنه أخذ منه قائلا"مرشد الملوك"أو " الأنوار"عنوان 

 ، كما80ص]8[غاتكل الل، وكتابه الذي ترجم إلى "بيدبا"مدين بالجزء الأكبر من هذه الحكايات للحكيم 

، الذي كان يقص قصصـا عن الهند "جاسندي"عرف الكتاب، عن طريق الفيلسوف " لافونتين"أن 

¡80ص]8["كليلة ودمنة"إلى صدور ترجمة فرنسية لكتاب " لافونتين"وفارس، وهو الذي لفت انتباه  
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Gilbert"(جيلبير جول مان"وهو "على يد المترجم الحقيقي له، ألا  Gaulmin(ستشار الدولة، الذي ، م

.191ص]4["كان على علم باللغات الشرقية

، فلم لا يكون "كليلة ودمنة"، ووقعت يده على كتاب "موليير"كان صديقا لـ" لافونتين"بما أن 

؟ الذي وصلت كتبه إلى الأندلس، بحيث "الجاحظ"عن كتب - على أقل تقدير- قد بلغته أو سمع" موليير"

كان طالب العلم بالمشرق، يشرف عند ملوكنا بلقاء :"ون بلقائه حتى قالواكان يقصده الطلاب ويتشرف

.129ص]97["أبي عثمان

أبي العلاء "و) Dante"(دانتي"وإذا كان علماء الأدب المقارن يقتنعون بوجود تأثر وتأثير بين 

، الذي ترجم "معراج محمد"أخذ بنص " دانتي"، لمجرد وجود التشابه في الموضوع، ولكون "المعري

بأنه استقى : بهم إلى القول ، حتى أدى56ص]10[م1263الإسبانية م، وإلى 1264إلى الفرنسية سنة 

، "دانتي"مل ترجم ليطلع عليه ، رغم أنه لم يثبت أن هذا الع"أبي العلاء المعري"لـ" رسالة الغفران"من 

، في نوع "دانتي"لـ" الكوميديا الإلهية"تشبه " رسالة الغفران"ولاشك أن :"يقول محمد غنيمي هلال

" أبا  العلاء" بأن: الرحلة وأقسامها وكثير من مواقفها، وقد دفع هذا التشابه بعض الباحثين إلى القول

أبي "، على رسالة "دانتي"يل على اطلاع وهذا خطأ، إذ لا يوجد أي دل" دانتي "أثر في 

لك اكتفوا بالتشابهات كحجة أولية على أن هناك أصلا مشتركا بينهما، ولم ومع ذ. 230ص]4["العلاء

.60ص]10[تثبت صلة تاريخية بينهما، وهذا يكفي لإقامة الدراسة المقارنة

التشابه  بينهما أكثر مما هو  ثابتا من باب أولى، لأن" موليير"فلم لا يكون التأثر والتأثير بين 

  .؟"المعري"و" دانتي"عليه بين 

، فإن هذا الاحتمال ينتظر "الجاحظ"عن " موليير"بعد الذي سقناه من شواهد تسوغ احتمال أخذ 

، رغم أن "موليير"و" الجاحظ"الترجيح في بحوث مقارنة مستقبلية، وحسبنا إثارة موضوع التأثر بين 

أدبي، وتقترب " أنتربول"تأثير والتأثر قليلة، كما أنها تتحول غالبا إلى عملية عملية استقصاء شواهد ال

يحول دون تأمل عناصر الفن في الأعمال " ، كما أنه 20ص]110[السرقات الأدبية أحيانا من مفهوم

.61ص]111["الأدبية

ما يكن فإنه لا بالإضافة إلى أن مجال التأثر والتأثير، ضيق الخناق على عملية المقارنة، لكن مه

.يتصور مقارنة دونها، خاصة إذا كان الموضوع يفرضها
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ةـاتمـخ

" الجاحظ"بعد هذه الدراسة المقارنة، التي قمت فيها بعملية استقراء، لصورة أنموذج البخيل بين 

ورد في  ، فإن كتابة خاتمة يمكن أن تتحقق بوصفها مطلبا أكاديميا ملحا، حيث تكون تبيانا لما"موليير"و

وفي ضوء ما قدمناه، بالإمكان تثبيت النتائج الآتية، التي . الدراسة من بحوث مجملة وتحقيقات مفصلة

، "موليير"و" الجاحظ"بدا لنا تقسيمها إلى قسمين، قسم فني خاص بأوجه المقارنة لصورة البخيل عند 

.وقسم خاص بالجانب الأسلوبي عندهما

:نتائج الدراسة الفنية-أ

أديبان عالميان، تكمن عالميتهما في تناول " موليير"و" الجاحظ"كشفت الدراسة على أن -

" صورة البخيل"أنموذج بشري عام، وفي استطاعتهما الغوص إلى أعماق النفس الإنسانية، فكانت 

عندهما أنموذجا إنسانيا يتكرر في كل مكان وزمان، مما يجعل أدبهما لا يوصف بالأدب القومي، بقدر 

.ا ينظر إليه على أنه أدب عالميم

من صور  -إلى حد كبير- تقريب صورة البخيل " موليير"و" الجاحظ"استطاع الأديبان -

".الجاحظ"همومنا، فرفضنا فيها الصفات السلبية، وأحببنا فيها القيم الاجتماعية، خاصة بخلاء 

التقاء الأديبين في كثير من الخصائص، وافتراقهما في أكثر من ميزة، وذلك يرجع إلى   -

  .اختلاف العصر والبيئة والمفاهيم الحضارية والمعتقدات

عن التهريج الساقط والإضحاك التافه، حيث جعلا هدفهما، خدمة " موليير"و" الجاحظ"ابتعد   -

عميقة لمشاكل المجتمع، والراصد لآلام أفراده وأمالهم، مما الفن الكوميدي الهادف، والصادر عن نظرة 

عندهما، ضمن القضايا الأدبية، التي يهتم بها الأدب المقارن، لكونها " أنموذج البخيل"أدى إلى أن يكون 

.تسمح بوجود تفاعلات بين أنواع الآداب والفكر العالمي
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مام أهل الأدب، حيث نالا إعجاب من الفكاهة أدبا يستقطب اهت" موليير"و" الجاحظ"جعل  -

الأكثرين، من حيث البناء والطرح، فحاولوا تقليدهما ومـحاكاتـهما، فصار من يرغب في أدب 

  ".موليير"ومسرحيات " الجاحظ"السخرية، يلجأ إلى رسائل 

يصف أنموذجه بالبخل " الجاحظ"فـ.أدب السخرية على المتناقضات"موليير"و" الجاحظ"بنى  -

، فقد استطاع أن يجمع بين "موليير"أما . النفس وحسن الخلق وحصافة العقل وكثرة العلموبطيبة 

فحديثه ". كليانت"، ومن ذلك طريقة حديثه مع ابنه "ونڤآربا"الضحك والحزن في مواقف أنموذجه 

  .مضحك، لكنه محزن، لأنه فقد عاطفة الأبوة والحب

بفنه المسرحي وعبقريته الكوميدية، مفهوم " موليير"بفكره الاعتزالي، و" الجاحظ"يتناول  -

، وفق رؤية علمية دقيقة، حيث يرفضان التعميم، أي شمول صفة البخل على أي شخص دون "البخيل"

مراعاة ظروفه، وإنما قدما نماذج، جمعت بين الغنى والبخل، أما من يقتر على نفسه لقلة ماله، فلا 

وأشباهها، الذين لا لوم عليهم، وإنـما المؤاخذة على العنبرية الفقيرة " معاذة"مسوغ لذكره، كـ

.وأمثاله" ونڤآربا"

:نتائج الدراسة الأسلوبية - ب

) النحوي(بين التحليل الأسلوبي، أن هناك علاقة بين المستويات الثلاثة، الصوتي والتركيبي  -

ل أنها أسهمت في ظهور ، بدلي"موليير"و" الجاحظ"والدلالي، وبين الخصائص النفسية التي يتمتع بها 

، بناء على "البخيل"بنى أسلوبية أملتها الخصائص النفسية للأديـبين، وما يشعران به تجاه أنموذج 

.رائد مدرسة التحليل النفسي" فرويد"مذهب التحليل النفسي للأدب، الذي نادى به 

ناجعة، حيث  ما هي وسيلةتولدت عن الدراسة الأسلوبية، إن إن الوظائف الجمالية، التي-

، وكشفت "الجاحظ"، خاصة ")موليير"و" الجاحظ("ربطت الأسلوب بجمالية النص الأدبي عند الأديـبين 

.عما للتراكيب من أثر بلاغي في توظيف المعاني، وما احتوته هذه المعاني من جمالية أسلوبية
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¡(Riffaterre)" ريفاتير"إن تطبيق نظرية الوظيفة الاتصالية في معالجة الأسلوب عند -

سمات " الجاحظ"القائمة على جعل القارئ الأوفى طرفا في تحليل النص، أدى إلى أن تكتسي نصوص 

".الجاحظ"أسلوبية، تحولت إلى وقائع أسلوبية، عرف بها 

" الجاحظ"أدى إلى الإقرار بأن  - "الجاحظ"عند - إن اعتبار الأسلوب اختيارا أو انحرافا -

لة بقيم تعبيرية، متناسبة مع غرضه من اختيار هذا اللفظ أو تلك العبارة، محكوم بعوامل معينة متص

.وبالتالي فسرت انحيازه لهذا التعبير أو ذاك

، أفرزت حكما، مفاده أن أسلوب "الجاحظ"إن فكرة تطبيق الأسلوبية الإحصائية على نصوص -

. الأساليب العلميةأدبي بالضرورة ولغته أقرب إلى الأساليب الأدبية منه إلى " الجاحظ"

الساخرة، من خلال مبدأ الأسلوبية التعبيرية " موليير"الفكاهية وروح " الجاحظ"ظهور روح -

" الجاحظ"من لغة  - القائم على رصد علاقات التعبير بين المؤلف ونصه الأدبي، وبالتالي تجلت 

ما هو نفسي ولساني  شخصيتهما وتأملاتهما ونفسيتهما، واتسم أسلوبـهما بالمزج بين - "موليير"و

.لغوي

أدى التحليل الأسلوبي للمجاز، إلى كشف ما للاستعارة من شمولية، حيث بينت غنى النص -

ضمن الاستعارة، حيث قدم  - في أغلبها- السردي لدى الجاحظ بالاستعارات، واجتماع الـمجازات 

". الجاحظ" مع" محفوظ النقاش"الجاحظ بخلاءه في لغة مـجازية، كما هو واضح في حديث 

" موليير"أو شخصيات " الجاحظ"إن ورود أسماء الشخصيات التاريخية في نصوص -

، تظهر أهميتها، من خلال كشف التحليل الأسلوبي لأدوارها ووظائفها، حيث إن البخيل "ونڤآربا"كـ

وعند  شخصية لها دور العالم أو المتكلم أو الفقيه أو الفيلسوف أو الحاكم، -"الجاحظ"عند - اتـخذ 

أخذت دور التاجر المرابي، فكانت أسماء الشخصيات مشحونة بدلالات متلائمة مع طبيعة " موليير"

.النص عند الأديـبين

، وبالأخص المجاز منها، أن الألفاظ المجازية "الجاحظ"اتضح من التحليل الأسلوبي للغة -

م، اتضحت شخصيته أكثر، فأدى أحاطت تصرفات البخيل بنوع من الفكاهة الدالة على البراءة، ومن ث
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ذلك إلى أن تكون حركاته مقبولة، كما أدت إلى أن يـبتعد عن الصورة النمطية المعتادة للبخل، ومن 

".الجاحظ"التي تجسد الدلالات الحركية لبخيل ..." أجهز على الجرحى"و" هجم"تلك الألفاظ 

في بناء القصة والمسرحية، ، قد وفقا "موليير"و" الجاحظ"كشف التحليل الفني للنص أن -

، حيث أدت إلى تعاطف المتلقي مع "ابن المؤمل"فالأول، وفق في افتتاح القصة وختامها، كما في قصة 

، لأنه قام بواجب الضيافة، والشيء "ابن المؤمل"البخيل، إذ يصعب عليه أن يطلق صفة البخل على 

تمة ذات حدث سعيد، خفف من حدة حزن للمسرحية، حيث انتهت بـخا" موليير"نفسه يقال على بناء 

صورة ) بناء النص(على فقدان صندوقه، وانفراج هموم أفراد أسرته، فأعطت الحبكة " ونڤآربا"

.إيـجابية، ونظرة إنسانية عن البخيل

وأسلوبهما تميز بالتنوع، فهما " موليير"و" الجاحظ"أن لغة  - يظهر من التحليل الأسلوبي- -

فاختار لها . ، ويعطيان لكل واحد منها الكلام الملائم، مهما اختلفت شرائحهميختبئان خلف شخصياتهما

لغة ذات دلالات قلقة غاضبة بعيدة عن " موليير"لغة ذات دلالات ساكنة هادئة، واختار " الجاحظ"

، أن (Buffon)" بوفون"وجد قبل " موليير"وهذه النتيجة ليست بالمفاجأة، إذ أن . الهدوء والسكينة

".هو الإنسان نفسه"ب الأسلو

استطاعا التنويع في الأسلوب، " موليير"و" الجاحظ"من خلال الدراسة الأسلوبية، ظهر أن -

.المتمثل في سهولة العبارة، وعمق دلالتها في آن واحد، أكثر من التنويع في الشخصيات

مشاهد، إلا لها تأثير في ال - مع عمق دلالاتها - " موليير"أسفرت هذه الدراسة على أن لغة -

لغة بسيطة للغاية، شبيهة " البخيل"، إذ تكلمت شخصيات مسرحية "الجاحظ"أنها لم تكن أعمق من لغة 

، الذي كانت اللغة عنده تتجاوز "الجاحظ"بلغة الشارع، دلالتها العميقة لا تتعدى الإضحاك، على خلاف 

مبتعدا عن الأدب المتشائم عند الإضحاك إلى تحويل القارئ نحو حب البخيل، لكونه ذا أدب متفائل، 

إلا صفة البخل، " آرباقون"صادف الكثير من البخلاء، ولم ير  في " موليير"، وسبب ذلك، أن "موليير"

فهو أديب سهل العبارة ناقد، . فكان يسخر النصوص للمسائل الأخلاقية، لكنه يعبر عنها بطريقة ذكية

ل اللحن السائد عند أدباء عصره أمثال ابتعد بلغته من لغة التفاؤل ولغة الطبيعة وجما

.وغيره) Rousseau"(روسو"

هو صاحب الكوميديا " موليير"للمشهد المسرحي الرابع، أن " التحليل الفني"يظهر من -

نجده يأتي بأجزاء درامية مأساوية، في كل  -وإن كان كلاسيكيا-المتحررة من قيود الكلاسيكية، فهو
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صيل الإشكالية وطرح الفكرة والعرض، وإتقان العقدة وحلها حلا مشهد مهم، مع معرفته بكيفية تو

.جذابا غير متوقع للمشاهد

في الوحدات " أرسطو"أتقن قواعد " موليير"، أن "البخيل"كما يلوح من النظرة العامة لمسرحية -

الثلاث، فكان يعرف كيف يطور أجزاء الفعل الدرامي، فلم يخرج عنها أو يسخر منها، كما فعل 

Victor)" فيكتور هوجو" Hugo)  يـعرف  - رغم التزامه- " موليير"، فكان "الرومانتكية"من أتباع

بالوحدات - "موليير"كـيف يطور أجزاء الفعل الدرامي، حيث كان هذا التقيـيد المفروض على 

  .من نتائج المناخ الأدبي السائد في عصره - الثلاث

تقف عند المعاني القريبة الظاهرة، بل " معجمية"نستنتج مما سبق، أن لغة الكاتبين ليست لغة -

من كلمات موحية بـمعان واسعة، تـحتاج " موليير"و "الجاحظ"هي لغة دلالية تصدر عما يـخـتاره 

.إلى تأمل، مبنية على الذوق والثقافة والاطلاع الواسع على الأدب وبـيئة المجتمع

يتقاربان في ترتيب الكلمات، وتشكيل " موليير"و" الجاحظ"أبرز لنا التحليل الأسلوبي، أن -

يوظفه، ليجعل لعبارات البخيل " الجاحظ"فـ. جازالمعمار الفني للجملة، ويتباعدان في التوسع في الم

إلى عبارات الحقيقة، ليقف بالقارئ والمشاهد على " موليير"وقعا خفيفا على القارئ، بينما يـجنح 

عبارات مجازية تبهر الجمهور، وفق آلية  - "الكوميديا"في هذه -المواقف السلبية للبخيل، مع أن له 

عن أسلوب القرن السابع عشر، الـمتميز  - في ذلك-مشاهدة، مبتعدا ليست للقراءة، لكنها أقرب إلى ال

.باستخدام الاستعارات والمجازات، متبعا لأسلوب جاد وهزلي، ولغة مرنة للغاية

مي، ناول هذا الأنـموذج البشري العالمع أفضلية السبق في ت" الجاحظ"إن : مكن القولوأخيرا ي

من حديث النوادر والخواطر، إلى فضاء الأدب والفن " البخيل"موذج يزه عن سائر الأدباء، إذ أخرج أنم

" موليير"مرتبة، فإن قد تبوأ هذه ال" الجاحظ"وإن كان . القصصي، مع جودة البيان والقدرة على المعالجة

ية من قصص وأساطير، راءة الضيق، وبطون الأجناس الأدبمن فضاء الق" البخيل"قد أخرج أنموذج 

  .ح والمشاهدة، فنقله من السكون إلى الحركة، فشتان بين ما يقرأ وما يشاهدإلى فضاء المسر

2010مارس29
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